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مداخلة في موضوع الوحدة العربية والتجزئة

ناجي علوش

ــاق”  ــع وآف ــة... واق ــدوة “الوحــدة العربي ــى هامــش ن ــوش عل )مداخــات ناجــي عل
التــي انعقــدت فــي دمشــق فــي 2 كانــون الثانــي/ ينايــر 1986 بمشــاركة عــدد مــن 
الأســاتذة والمفكريــن.  وقــد نشــرت مــع غيرهــا مــن المداخــات فــي العــدد 17 مــن 

ــر 1986( ــة “الوحــدة”، شــباط/ فبراي مجل

التجزئــة فــي التاريــخ القديــم شــيء والتجزئــة المعاصــرة شــيءٌ آخــر.  لقــد عُرفــت 
أســباب التجزئــة فــي التاريــخ العربــي ولكــن علينــا أن نعيــد النظــر فــي تلــك 
الأســباب وأن نــدرس التاريــخ جيــداً، فلــو قمنــا بذلــك لوجدنــا أن هنالــك وحــدة ثقافيــة 
كانــت قائمــة فــي كل المراحــل التاريخيــة قبــل الإســام.  وإن هــذه الوحــدة الثقافيــة 
ــي  ــت ســائدة ف ــي كان ــات الســامية« الت ــا يســمى »اللغ ــن درســوا م ــا كل الذي يعرفه
ــرب  ــكنها الع ــي يس ــة الت ــو أن البقع ــا ه ــت نظرن ــا يلف ــم م ــاً.  ث ــذه المناطــق قديم ه
ــت  ــا انطلق ــد أنه ــي يعتق ــة الت ــوام العربي ــامية« أو الأق ــوام الس ــكنتها »الأق ــوم س الي
ــر، وأن موجاتهــا  ــاد أو أكث ــل المي ــة آلاف ســنة قب ــذ ثلاث ــة من ــرة العربي مــن الجزي
المتدافعــة كانــت تجتــاز مثــاً جبــال طــوروس أو بعــض المناطــق الإفريقيــة ولكنهــا 
كانــت تعــود فتثَبْـُـتُ فــي هــذه المنطقــة.  يصــف المســكاتي فــي كتابــه المشــهور عــن 
ــاً، هــو وجــودٌ عربــيٌ طبعــاً، يغمــر المنطقــة الحاليــة  المــدن الفينيقيــة وجــوداً فينيقي
مــن المغــرب حتــى موريتانيــا ويصفــه بدقــة.  إذن كانــت هنالــك أشــكالٌ مــن التجزئــة 
ــف  ــي والضع ــف الداخل ــل التخل ــيين: عام ــن أساس ــن عاملي ــة ع ــي الماضــي ناتج ف
والتمــرد علــى الطغيــان، وعامــل تدخــل الجهــات الأجنبيــة مثــاً التدخــل الفارســي 
والاحتــال الإفرنجــي الــذي ســمي بـ»الفتــح الصليبــي«.  علــى كل حــال أرى مــن 
الضــروري أن يعيــد المؤرخــون النظــر فــي دراســة التاريــخ العربــي القديــم لأن فيــه 

دروســاً هامــة فيمــا يتعلــق بهــذا المجــال.

أمــا عــن التاريــخ الحديــث فهنالــك وضــعٌ جديــدٌ، هنالــك أمــة واحــدة فعــاً، قــد نختلف 
ــى أن العــرب  ــف الآن عل ــا لا نختل ــة، ولكنن ــا أم ــوام الســابقة بأنه ــى تســمية الأق عل
ــا أمــة، لهــا وحــدة فــي  ــى أنن ــا عل ــن يحاربونن ــا الذي ــى أعداؤن أمــة، ولا يختلــف حت
ــن نفســي مشــترك  ــخٌ مشــترك وتكوي ــة واللغــة، لهــا تاري الأرض ووحــدة فــي الثقاف
ــح مشــتركة أيضــاً.  إذن لمــاذا لا تتحــد هــذه الأمــة؟  ومــا  ولفئاتهــا الواســعة مصال

ســبب هــذه التجزئــة؟
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مــن وجهــة نظــري هنالــك عامــان أساســيان: العامــل الأول داخلــي وهــو أن الفئــات الحاكمــة فــي كل قطــر وفــي كل منطقــة 
ــاً  ــم إقطاعي ــي تحك ــوة الت ــي أن الق ــة، يعن ــا الإقطاعي ــي أوروب ــة ف ــات الحاكم ــه الفئ ــت تمثل ــا كان ــن م ــي الوضــع الراه ــل ف تمث

تهمهمــا الرقعــة الصغيــرة التــي تحكمهــا، وليســت لهــا مصلحــة 
فــي أن تحكــم أمــة أو أن توحــد شــعباً، وهــذا واقــع قائــم، ولــو 
ــها، لأن  ــت نفس ــدة وفرض ــت الوح ــض لحدث ــك نقي ــت هنال كان
القــوة التــي تملــك إرادة الوحــدة تفرضهــا.  وللوحــدة مقومــاتٌ 
علــى الأرض: هنالــك الشــعب واللغــة والتاريــخ والمصالــح 
ــرات  ــك م ــرت ذل ــدة وأطه ــع الوح ــا م ــتركة. وجماهيرن المش
عديــدة، حتــى عرابــي باشــا كان لــه تأييــد شــعبي فــي كل البــاد 
ــت  ــطين كان ــي فلس ــا ف ــض أغانين ــة أن بع ــى درج ــة، إل العربي
ــي  ــرب ف ــوح الع ــل طم ــلٌ يمث ــه رج ــك إلا لأن ــا ذل ــده، وم تمج

ــدة. ــتقلال والوح الاس

أضــف إلــى ذلــك أن القــوى المحليــة، القــوى العربيــة ذات 
الإرادة القوميــة والوعــي القومــي لــم تتبلــور إلــى الدرجــة التــي 
تصبــح معهــا قــادرة علــى فــرض الوحــدة، ولــو تبلــورت لتمــت 

الوحــدة.

ــخ  ــي التاري ــه ف ــتهين ب ــوز أن نس ــذي لا يج ــر ال ــل الآخ العام
العربــي الحديــث هــو دور القــوى الإمبرياليــة المعاديــة لقضيــة 
الوحــدة والتــي لعبــت دوراً رئيســياً فــي تشــكيل الوطــن العربــي 
الحديــث والتجزئــة الحديثــة.  صحيــحٌ أنــه لــو كان الوضــع 
الذاتــي ناضجــاً ومكتمــاً لمــا نجحــت تلــك القــوى فــي أن 
ــة  ــى أســاس اتفاقي ــي الحديــث عل ترســم خريطــة الوطــن العرب

“ســايكس-بيكو” ومــا قبلهــا مــن اتفاقيــات منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر، لكــن ذلــك لا يقلــل مــن حقيقــة التدخــل الإمبريالــي 
ــع الوحــدة.  لمن

التجزئــة اليــوم تأخــذ شــكلاً سياســياً، وتعمــل القيــادات علــى بــث نفســية تجزيئيــة لا تقبــل الوحــدة، وتجــيء النزاعــات العربيــة 
الثنائيــة لتقيــم ســدوداً وحواجــز لمنــع التفاعــات الاقتصاديــة والثقافيــة، هنــاك ســكك حديــد موقوفــة، هنــاك كتــب يصبــح نقلهــا 

أصعــب مــن نقــل الأســلحة والمخــدرات، وهــدف كل ذلــك خلــق نفســية تجزيئيــة، خلــق أقطــار تقــوم مقــام الأمــة.

وهنــاك تجزئــة أخــرى أكثــر خطــورة هــي التجزئــة الطائفيــة فــي لبنــان وغيــر لبنــان، إنهــا تجزئــة مخططــة لــكل الوطــن العربــي 
)لاحــظ أن هــذا الــكلام قيــل عــام 1986، وكان ناجــي علــوش يقولــه منــذ الســبعينيات – إ. ع(.  كنــا نســتغرب لوجــود الطائفيــة 
قبــل عشــر ســنوات ولكنهــا اليــوم أصبحــت أمــراً واقعــاً فــي كل الأقطــار العربيــة، وأصبــح الجــار يســأل جــاره مــن أي مذهــب 

هــو، وأصبــح الضيــف يســال عــن ضيفــه مــن أي مذهــب هــو.

أريــد أن أعــود للحديــث عــن جــذور التجزئــة وترســيخها وخطورتهــا فــي الظــرف الراهــن لأقــول بــأن التجزئــة السياســية التــي 
أثــرت تأثيــراً ســلبياً تعــود إلــى ســببٍ ذاتــيٍّ وســببٍ جيوبوليتيكــي وســببٍ خارجــي.  

فالســبب الذاتــي هــو التخلــف علــى أنــه عيــبٌ خلقــي عرضــي فــي العــرب وليــس عيبــاً جوهريــاً كمــا يدعــي بعــض المستشــرقين 
المغرضيــن.  دليلــي علــى ذلــك أن العــرب أبدعــوا حضــارة معطــاءة ومتقدمــة بالنســبة لزمانهــا، مــا حصــل للعــرب هــو أنهــم 
ــن أن نبحــث فــي هــذه الظاهــرة  ــا كمفكري ــن.  الواجــب علين ــاً للطامعي ــوا وأصبحــوا هدف ــوا عــن دورهــم الحضــاري فتخلف تخل
وأتوقــع أن هــذا البحــث سيكشــف ولا شــك عــن عوامــل اجتماعيــة مــن بينهــا انقســام العــرب إلــى قبائــل وشــيوع الــروح الفرديــة 

والنزعــات الذاتيــة ضيقــة الأفــق التــي لا تأخــذ بالرؤيــا الشــمولية.
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الســبب الجيوبوليتيكــي مــرده إلــى الموقــع الجغرافــي المتميــز الــذي يحتلــه الوطــن العربــي ومــا تشــتمل عليــه أرضــه وبحــاره 
ومضايقــه مــن خيــرات وإمكانيــات.  إن هــذا الوطــن العربــي كان دائمــاً محــل طمــع القــوى الأخرى: التتــار والمغــول والصليبيون 

وأوروبــا والمعســكر الإمبريالــي الصهيونــي.

الســبب الخارجــي يرجــع فــي أصلــه للهيمنــة العثمانيــة وبلــغ مــداه الأقصــى فــي الاســتعمار الأوروبــي الــذي أوهــم العــرب بأنــه 
يقــف إلــى جانبهــم فــي نزوعهــم القومــي وتطلعهــم الحضــاري والحقيقــة أنــه كان يعــد العــدة لتمزيــق الوطــن العربــي الشــيء 
الــذي تحقــق لــه بالفعــل بموجــب اتفاقيــة “ســايكس بيكــو”.  لقــد فطــن الوطــن العربــي إلــى الخديعــة الأوروبيــة الكبــرى عندمــا 
وجــد نفســه تحــت نيــر العبوديــة يفعــل فيــه الغــرب مــا يريــد اســتغلالاً وتمزيقــاً، فعوضــاً عــن أن يقــاوم هــذا الوطــن المســتعمر 
كأمــة واحــدة قــاوم كقبائــل ترتهــن إلــى الجغرافيــة المحليــة.  فالذيــن اســتعمرهم الفرنســيون قاومــوا الفرنســيين والذيــن اســتعمرهم 
ــرب  ــا المغ ــا اســتعمرت فرنس ــا عندم ــي شــمال إفريقي ــى ف ــز... حت ــن اســتعمرهم الإنجلي ــن والذي ــوا الإيطاليي ــون قاوم الإيطالي
والجزائــر وتونــس كانــت هنــاك أفــكار حــول خلــق جبهــة تحريــر موحــدة ولكنهــا لــم تفلــح.  إذن قــاوم العــربُ الاســتعمارَ مــن 
، وفــي أحســن الأحــوال مــن موقــعٍ وطنــي تجزيئــي، وليــس مــن موقــع قومــي وحــدوي.  مــن هنــا وَصَمَــت  موقــعٍ قبلــيٍّ إقليمــيٍّ

ســمةُ الإقليميــة حــركات التحــرر العربيــة مــن الاســتعمار ولــم تســتطع أن ترقــى إلــى المســتوى القومــي.  

ثــم يأتــي دور النخــب الحاكمــة ســواء التــي ســاهمت فــي النضــال الوطنــي أو التــي هــي اســتمرار للاســتعمار فكرســت حالــة 
التجزئــة لاعتبــارات مصلحيــة أو لقصــورٍ فــي الرؤيــة.  وأذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك لأؤكــد أنــه حتــى تلــك التــي ملكــت رؤيــا 
قوميــة لــم تســتطع أن تبرهــن علــى انتمائهــا القومــي مــن خــال منجــزات فعليــة، بــل صنعــت شــعارات جوفــاء للتخديــر أكثــر 

منهــا للتحفيــز والتوعيــة.

أخلــص إلــى القــول بــأن جميــع الأســباب التــي ذكــرت تتعــزز مــن جــراء الفيتــو العالمــي علــى الوحــدة العربيــة.  هنــاك تكتــات 
دوليــة كبــرى ضــد التوجهــات القوميــة الوحدويــة، ولا بــد للعــرب مــن أن يبحثــوا عــن تكتــلٍ دولــيٍ يقبــل بفكــرة الوحــدة العربيــة.  

الحقيقــة أن الوضــع الراهــن فــي الســاحة العربيــة خطيــر لأنــه يشــكل إهــداراً للطاقــات العربيــة وتقهقــراً إلــى الــوراء.

ــون  ــود والصيني ــث كمــا اتحــد الهن ــي العصــر الحدي ــم يتحــد العــرب ف ــه وهــو: لمــاذا ل ــد مــن مقاربت ــك ســؤال لا ب ــراً هنال أخي
ــون؟ والفيتنامي

نحــن نعــرف أن الهنــد بلــدٌ متخلــفٌ أكثــر مــن العــرب وأن الصيــن أكثــر تخلفــاً مــن الهنــد والعــرب وأن فيتنــام أكثــر تخلفــاً مــن 
ــاك عامــان: عامــل  ــم يتحــد العــرب؟  مــن وجهــة نظــري هن الجميــع )فيمــا مضــى – إ. ع(، فلمــاذا اتحــدت هــذه الأقطــار ول
خارجــي يتعلــق بالاســتعمار أو بالإمبرياليــة، فــي حالــة الهنــد حــرص علــى وحــدة القــارة الهنديــة فــي حيــن حــرص علــى تفتيــت 
الوطــن العربــي.  يعنــي فــي الوقــت الــذي كانــت تحــاول الجيــوش البريطانيــة توحيــد الهنــد بفــرض ســيطرة كاملــة عليهــا وإلحــاق 
ســوقها بالســوق البريطانيــة، فــي هــذا الوقــت بالــذات كان قــادة تلــك الجيــوش يعملــون بــكل الوســائل لتفتيــت الوطــن العربــي 

ومنــع وحدتــه، ومــا قيــل عــن الهنــد يقــال عــن الصيــن وعــن الفيتنــام.

نجــم عمــا ذكُــر أنــه فــي الهنــد أوجــدت الســوق الواحــدة طبقــة برجوازيــة واحــدة ذات مصلحــة فــي الوحــدة، ولذلــك عندمــا رحــل 
الاســتعمار البريطانــي اســتطاعت القيــادة الهنديــة البرجوازيــة أن تكســب ثقــة قطاعــات واســعة مــن جماهيرهــا واســتطاعت أن 
توحــد الهنــد وتقــاوم كل النزعــات الانفصاليــة التــي أذكاهــا البريطانيــون عندمــا شــعروا أنهــم ســيرحلون.  ومــن ذلــك أنهــم خلقــوا 
الصــراع الهندوكــي الإســامي وأوجــدوا الباكســتان علــى أساســه، لكــن القيــادة البورجوازيــة الهنديــة المتنــورة التــي تعــرف أن 

مصلحتهــا هــي وحــدة ســوق الهنــد جعلتهــا تناضــل مــن أجــل وحــدة البــاد.  

ــاد، نهضــت  ــد الب ــة أن توح ــة أو الحديث ــة التقليدي ــا عجــزت البورجوازي ــف، فعندم ــر مختل ــدث شــيء آخ ــن ح ــبة للصي بالنس
ــوعٍ آخــر. ــن ن ــدة وفرضــت وحــدةً م ــادة جدي ــات الشــعبية بقي الطبق

وحــدث بالنســبة لفيتنــام أن الإمبرياليــة الفرنســية خلقــت ســوقاً واحــدة وبالتالــي عندمــا كانــت البورجوازيــة غيــر قــادرة علــى 
ــادة الجبهــة وحققــت الوحــدة. تحقيــق الوحــدة نهضــت القــوى الشــعبية بقي
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فيمــا يتعلــق بالوطــن العربــي حرصــت القــوى الإمبرياليــة التــي ســيطرت علــى الوطــن منــذ البــدء علــى تجزئتــه وخلقــت طبقــات 
اجتماعيــة مرتبطــة بهــذه التجزئــة، لأنهــا غيــر منتجــة وإنمــا طبقــات وســيطة لجبهــات كبــرى، أي أنهــا طبقــات مســوّقة ارتبطــت 
ــك  ــر بوحــدة تل ــة لتفك ــر مرتبطــة بالســوق العربي ــا غي ــات مصالحه ــي طبق ــي فه ــة وبالتال ــه الإمبريالي ــذي وضعت بالمخطــط ال
الســوق.  فــإذا كانــت القــوى الإمبرياليــة قــد نجحــت فــي خلــق قــوى محليــة غيــر مهتمــة بالوحــدة وذات مصلحــة فــي التجزئــة، 
فلمــاذا لــم تســتطع الطبقــات الشــعبية وقياداتهــا الحزبيــة تحقيــق الوحــدة رغــم توفرهــا علــى الوعــي بضرورتهــا؟  هنــا تكمــن 
ــرز  ــم تب ــة ل ــادات الفعال ــة منتشــرة، إن القي ــم تتحــد، إن الأمي ــوى الشــعبية ل ــول إن الق ــك أعــذاراً فنق ــد نلتمــس لذل المشــكلة.  ق
باســتثناء القيــادة الناصريــة التــي كان الجمهــور معهــا ولكــن الظــروف عاكســتها وفرضــت عليهــا قصــوراً ذاتيــاً أفشــل التجربــة.

أمــا عــن الأحــزاب الشــيوعية فالســوفياتي منهــا تبنــى خــط وحــدة روســيا القيصريــة باعتبــاره أفضــل مــن انقســامها إلــى أمــم 
ــي  ــكل أمــة بحقهــا ف ــي برنامجــه يعتــرف ل ــى الرغــم مــن أن الحــزب ف ــى الرغــم مــن أنهــا بالفعــل أمــم ودول، وعل ودول عل
تقريــر المصيــر، ولكــن دعــا إلــى الوحــدة ولــم يــدعُ إلــى التفــكك.  إلا أن معظــم الأحــزاب الشــيوعية العربيــة أخــذت خطــاً مغايــراً 
فاعتبــرت القطُــر أمــة، والعمــل علــى أســاس البرنامــج القطُــري هــو العمــل السياســي، وإذا طرحــت القضيــة القوميــة أو القضيــة 
العربيــة فهــو طــرح عابــر للمجاملــة، أو طــرح يشــكك ويؤكــد أن الدعــوى القوميــة دعــوى شــوفينية نازيــة متخلفــة، هــذا الخلــل 

أيضــاً أوجــد قطاعــات مــن المثقفيــن تدافــع عــن الطــروح القطُريــة بدعــاوى علميــة.

ــم  ــى وعــي جماهيــري وتنظي ــة مســتندة عل ــادة قومي ــق قي ــى خل ــة تســتوجب حــاً ســريعاً والعمــل عل ــك مشــكلة حقيقي إذن هنال
ــة. ــق الأهــداف الوحدوي يســهل عليهــا تحقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير الجزائر: ثورة الفقراء

يحيى زكريا محمد

*بتصــرف مــن كتــاب رجــاء النقــاش “ثــورة الفقــراء” الصــادر 
عنــد دار الآداب، 1964.

“إن ثورتنــا ليســت ثــورة كبــار التجــار أو الإقطاعييــن، ولكنهــا 
ثــورة الفــاح والعامــل وماســح الاحذيــة وأرامــل الشــهداء...”، 
بهــذا وصــف الرئيــس أحمــد بــن بــا ثــورة الجزائــر العظيمــة 

التــي تعتبــر اليــوم إحــدى الثــورات الرائــدة فــي التاريــخ.

بقيــادة جبهــة التحريــر قامــت ثــورة الجزائــر ســنة 1954، 
وبقيــادة ثــورة جبهــة التحريــر اســتمرت الثــورة ســبع ســنوات 
أن  الجزائريــون  اســتطاع  الجبهــة  هــذه  وبقيــادة  ونصــف، 
يحصلــوا علــى الاســتقلال ويقيمــوا الجمهوريــة الجزائريــة. 
وهكــذا اســتطاعت جبهــة التحريــر أن تنجــح فــي معركــة 
الاســتقلال، وهــي المعركــة التــي فشــلت فيهــا الأحــزاب التــي 
كانــت موجــودة قبــل انــدلاع الثــورة، مثــل حــزب البيــان وحزب 
ــاط  ــذي كان مرتبطــاً كل الارتب الشــعب والحــزب الشــيوعي ال

ــي. ــيوعي الفرنس ــزب الش بالح

لمحة عن الأحزاب قبل جبهة التحرير: 
*حــزب البيــان: كانــت أفــكار فرحــات عبــاس -زعيــم الحــزب- 

وحزبــه، أنــه لا يريــد اندماجــاً فــي فرنســا، وهــو فــي نفــس  الوقــت
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لا يريــد انفصــالاً عنهــا، ويريــد الجزائــر الجديــدة أن ترتبــط )بشــعب عظيــم متحــرر الفكــر( هــو الشــعب الفرنســي، وأن يمضــي 
دائمــاً وراء “الديمقراطيــة الفرنســية العظيمــة”، حيــث كانــا –فرحــات وحزبــه- علــى أمــل كبيــر، يقــول النقــاش، فــي التعــاون مــع 
فرنســا، وكانــا يفكــران علــى أبعــد تقديــر فــي نــوع مــن الاســتقلال الذاتــي للجزائــر ضمــن النفــوذ الفرنســي، كمــا أن الحــزب لــم 
يكــن يضــع فــي برنامجــه أي تخطيــط لثــورة عســكرية ضــد فرنســا، أو حتــى أي تخطيــط لثــورة اجتماعيــة مثــل تحطيــم الاقطــاع 

وتحقيــق الإصــاح الزراعــي.
ــي  ــاس كان يرشــح نفســه ف ــي أن نعــرف أن فرحــات عب ــي فيكف ــان، أمــا الســلوك العمل ــر النظــري لحــزب البي هــذا هــو التفكي
“الانتخابــات” التــي كانــت فرنســا تجريهــا فــي الجزائــر، وأن عبــاس كان عضــواً فــي البرلمــان الفرنســي نائبــاً عــن الجزائــر، 
فالمســألة لــم تكــن مســألة نظريــة فحســب، بــل مرتبطــة بالســلوك السياســي أيضــاً.  لقــد كان هــذا الحــزب، يقــول النقــاش، بعيــداً 
عــن الصــواب فــي تحليلــه السياســي وفــي أســلوبه العملــي، وفــي معرفتــه بجوهــر المشــكلة الجزائريــة.. ولذلــك كان حــزب البيــان 
–إجمــالاً- محاولــة فاشــلة مــن محــاولات عــاج القضيــة الجزائريــة، هــي أقــرب فعليــاً لمشــاريع “إصــاح الاحتــال” الملفقــة 

التــي تكثــر فــي فلســطين اليــوم.

*حــزب الشــعب: كان حــزب الشــعب بقيــادة مصالــي الحــاج أكثــر ثوريــةً مــن حــزب البيــان، وكان متغلغــاً فــي صفــوف العمــال 
والطبقــات الشــعبية وكان ينــادي بالاســتقلال التــام، ويــدرك أكثــر مــن حــزب البيــان معنــى الشــخصية الجزائريــة، التــي تنتســب 
ــي الإطــار الفرنســي. اشــترك  ــي، لا ف ــي هــذا الإطــار العرب ــه يجــب أن يتحــرك ف ــة.. وأن ــى الشــخصية العربي ــي تكوينهــا إل ف
الحــزب أيضــاً فــي بعــض الانتخابــات التــي أجرتهــا فرنســا، واشــترك نــواب الحــزب فــي بعــض البرلمانــات الفرنســية.. ممــا يــدل 

علــى، يقــول النقــاش، عــدم التفكيــر –بيــن قــادة الحــزب- فــي القيــام بثــورة مســلحة تقضــي علــى النظــام الاســتعماري.

وفــي فتــرة مــا قبــل الثــورة وقــع خــاف بيــن أعضــاء الحــزب، وبينمــا كان زعيــم الحــزب مصالــي الحــاج مشــغولاً بالعمــل علــى 
تدعيــم ســلطته، انبثقــت الثــورة الجزائريــة، يقودهــا تســعة مــن شــباب حــزب الشــعب الذيــن وجــدوا فــي ســلوك زعيــم الحــزب، 

وفــي الانقســامات داخــل الحــزب، مــا يبــرر لهــم العمــل المســتقل البعيــد عــن هــذه المشــاكل.

*الحــزب الشــيوعي الجزائــري: لقــد تقلــب هــذا الحــزب أكثــر مــن أي حــزب آخــر فــي موقفــه مــن القضيــة الجزائريــة، وتــردد 
بيــن إنكارهــا التــام وتأييدهــا بصــورة هادئــة. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصــدر زعمــاء الحــزب بيانــاً قالــوا فيــه: “إن الذيــن 
ــيوعي  ــل الحــزب الش ــتعمارية أخــرى.. ويعم ــة اس ــاء لدول ــي عم ــر وع ــي أو غي ــن وع ــم ع ــر ه ــتقلال الجزائ ــون باس يطالب
الجزائــري ويناضــل لتقويــة أواصــر الوحــدة بيــن الشــعب الجزائــري والشــعب الفرنســي”.  إلــى هــذا الحــد وصــل الشــيوعيون 
الجزائريــون، وكان هــذا الفهــم الخاطــئ للقضيــة راجعــاً إلــى ارتبــاط الحــزب الشــيوعي الجزائــري بالحــزب الشــيوعي الفرنســي 

أكثــر مــن ارتباطــه بالجزائــر نفســها.

تلــك هــي أهــم الأحــزاب التــي كانــت تعمــل فــي الجزائــر قبــل الثــورة، وهــذا هــو موقفهــا مــن القضيــة الجزائريــة، ممــا يوضــح 
لنــا توضيحــاً كامــاً أنــه لــم يكــن هنــاك حــزب واحــد يملــك الفهــم الصحيــح للمشــكلة، ولــم يكــن هنــاك حــزب واحــد يملــك القــدرة 
علــى فتــح المعركــة الحاســمة بيــن الوجــود الجزائــري والاســتعمار الفرنســي، ولــم يكــن هنــاك حــزب واحــد قــادر علــى قيــادة 
هــذه المعركــة إذا بــدأت بالفعــل.  لقــد كانــت كلهــا تشــكو مــن الرؤيــة الغامضــة للمشــكلة، أو مــن ســوء التنظيــم، أو مــن فرديــة 

القيــادة وانتهازيتهــا.

ــوا عــن حــزب الشــعب، وأقامــوا  ــت بذورهــا الاساســية مجموعــة مــن الشــبان انفصل ــر، وكان ــا نشــأت جبهــة التحري ومــن هن
تنظيمــاً ســرياً دقيقــاً، ولــم يمــضِ وقــتٌ طويــلٌ بعــد قيــام الثــورة ســنة 1954، حتــى كان هنــاك جيــشٌ قــويٌ، مســلح ومنظــم، حتــى 
أن جبهــة التحريــر كانــت مليئــة بالحيويــة بحيــث تســتطيع أن تعــوض عــن قادتهــا الذيــن يموتــون أو يســجنون وأن تقــدم بــدلاً 
منهــم عناصــر جديــدة، ممــا يؤكــد اســتمرار الثــورة ويضمــن لهــا البقــاء حتــى تنجــح وتنتصــر، فلــم تكــن الجبهــة فــي تنظيمهــا 
الرئيســي، وخاصــة فــي داخــل الجزائــر، قائمــة علــى الســلطة الفرديــة، بحيــث تنهــار اذا انهــار زعماؤهــا وينتهــى دورهــا، كلا، 

لقــد كانــت قائمــة علــى أســاس آخــر أعمــق وأشــمل وأكثــر حيويــة.

وفــي حــزب التحريــر، كان الهــدف الرئيســي هــو التحريــر، والوســيلة الرئيســية لتحقيقــه هــي الحــرب العســكرية تســاندها بعــض 
الوســائل الدبلوماســية.  ولــم يكــن هنــاك خــاف واســع حــول هــذه الأمــور كلهــا، ولذلــك جمعــت جبهــة التحريــر بيــن عناصــر 
مختلفــة أشــد الاختــاف، ومتناقضــة أشــد التناقــض.  وكان اجتمــاع كل هــذه العناصــر هــو نفســه ســبب ضعــف الجبهــة كلمــا 

اقتربــت مــن تحقيــق هدفهــا الاعظــم وهــو الاســتقلال.
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ــوا متفقيــن علــى صــورة  ــم يكون ــع متفقيــن علــى ضــرورة الاســتقلال وضــرورة المعركــة العســكرية، فإنهــم ل ــإذا كان الجمي ف
المجتمــع بعــد الاســتقلال. 

وتــم الاســتقلال وتحــررت الجزائــر، وبــدأت المتناقضــات تتفجــر فــي صفــوف الجبهــة، لقــد انتهــت المعركــة العســكرية التــي 
لــم يكــن يــدور حولهــا خــافٌ كبيــر، وبــدأت معركــة الاســتقلال التــي تختلــف حولهــا الآراء اختلافــاً واســعاً ضخمــاً.  وكان مــن 
حســن الحــظ، أن التيــار الاشــتراكي التقدمــي العربــي فــي جبهــة التحريــر، كان تيــاراً قويــاً وذكيــاً وقــادراً علــى الحركــة والعمــل، 
ومــن حســن حــظ هــذا التيــار أنــه وجــد فــي شــخص بــن بــا الزعيــم الذكــي المــرن القــادر علــى الحركــة الســريعة، القــادر علــى 

جمــع العناصــر الاشــتراكية المؤمنــة بعروبــة الجزائــر حولــه، دون النظــر إلــى أي عائــق أو اعتبــار معطــل.

فــي مؤتمــر طرابلــس الــذي عقــد بليبيــا بعــد وقــف إطــاق النــار بشــهرين تقريبــاً، اســتطاع هــذا التيــار أن يكســب تأييــداً مــن 
معظــم أعضــاء المجلــس الوطنــي فــي هــذا المؤتمــر.  ووضعــت هــذه المجموعــة بقيــادة بــن بــا برنامــج طرابلــس الــذي أصبــح 
فيمــا بعــد ميثاقــاً للثــورة الجزائريــة، تســير علــى هــداه، وتســتوحي مواقفهــا المختلفــة منــه، ومــن المهــم أن نشــير إلــى الجــزء 

الخــاص بجبهــة التحريــر فــي برامــج طرابلــس.

لقــد قــدم البرنامــج نقــداً عميقــا مدروســاً لجبهــة التحريــر وللعيــوب التــي تعانــي منهــا، وكان هــذا النقــد الصريــح هــو التمهيــد 
المنطقــي لتخليــص جبهــة التحريــر مــن عيوبهــا وإعدادهــا لكــي تكــون حزبــاً عقائديــاً يقــود الجزائــر الجديــدة، أمــا نقــد البرنامــج 

لجبهــة التحريــر فقــد تركــز فــي هــذه النقــاط الأساســية:

ــو  ــة وه ــة الوطني ــجل للحرك ــد المس ــدف الوحي ــة اله ــة ايجابي ــاوز بطريق ــأن تتج ــي ب ــر الوطن ــة التحري ــم جبه ــم تهت *أولاً: “ل
ــة عامــة  ــادي ببعــض الأهــداف الأخــرى بطريق ــادي بالاســتقلال، وتن ــر فــي بيانهــا الأول كنــت تن الاســتقلال”، فجبهــة التحري
ــك  ــن يكــون ذل ــدة اتضاحــاً كامــاً، ول ــح مــن الضــروري أن تتضــح الأهــداف الجدي ــد أصب ــا بعــد الاســتقلال، فق غامضــة، أم
بالاقتصــار علــى المنــاداة بالاســتقلال، بــل كمــا يقــول “برنامــج طرابلــس” لا بــد مــن بــذل جهــد عظيــم للوضــوح الأيديولوجــي 

ــي المجتمــع الجزائــري. ــة ف ــة المــدى تكــون فــي مســتوى الأحــداث المتلاحق ولإيجــاد خطــة طويل

*ثانيــاً: ســجل “برنامــج طرابلــس” أن “أبنــاء الشــعب يعرفــون عــن واقــع الجزائــر ومشــاكلها أكثــر ممــا تعرفــه جبهــة التحريــر، 
وذلــك لاحتــكاك أبنــاء الشــعب العادييــن بالواقــع، وانصــراف جبهــة التحريــر الــى ممارســة الســلطة بــدون منهــج فكــري محــدد”. 
ولا شــك أن هــذه النقطــة، كمــا يقــول النقــاش، كانــت طعنــة شــبه مباشــرة للحكومــة الجزائريــة المؤقتــة برئاســة بــن خــده، فقــد 
ــداً عــن  ــم بعي ــا كان معظمه ــم، بينم ــة المســؤولية والحك ــة أن يكتســبوا لأنفســهم صف ــذه الحكوم ــي ه ــوزراء ف حــاول معظــم ال

التجربــة الثوريــة القائمــة فــي داخــل الجزائــر نفســها.

ــأي مجهــود لتنجــو هــي  ــم ب ــم تق ــر رغــم معارضتهــا للنظــام الاقطاعــي ل ــال “برنامــج طرابلــس” )إن جبهــة التحري ــاً: ق *ثالث
نفســها مــن آثــار التفكيــر الاقطاعــي(، ذلــك لأن الإقطــاع ليــس مجــرد ظاهــرة لهــا تأثيــر فــي الأخــاق والفكــر والســلوك.. فالعمــل 
السياســي إذا كان قائمــاً علــى الشــلل والتعصــب لفــرد مــن الأفــراد والتعالــي علــى الجماهيــر، فــكل هــذه الصفــات تعتبــر مــن 

الصفــات الإقطاعيــة.

*رابعــاً: هاجــم “برنامــج طرابلــس” أيضــاً نفســية البرجوازيــة الصغيــرة فــي جبهــة التحريــر. )إن عــادات التســاهل  الموروثــة 
مــن الأحــزاب القديمــة التــي يتكــون أنصارهــا مــن ســكان المــدن، والهــروب مــن الحقيقــة لفقــدان كل تكويــن ثــوري، والتشــبت 
بالــروح الفرديــة فــي المناصــب والاهتمــام بالمنافــع والترضيــة التافهــة والكبريــاء الفرديــة والأحــكام المغلوطــة التــي توجــد عنــد 

البعــض إزاء الفلاحيــن المناضليــن المتواضعيــن.. إن كل هــذا يشــكل طابعــاً بــارزاً مــن النفســية البرجوازيــة الصغيــرة(. 

*خامســاً: وجــه “برنامــج طرابلــس” ضرباتــه العنيفــة ضــد انفصــال القيــادة السياســية عــن الجماهيــر الشــعبية “إن قيــام المرجــع 
الأعلــى لجبهــة التحريــر فــي الخــارج مــن الســنة الثالثــة للكفــاح –بالرغــم مــن الظــروف التــي كانــت تقتضــي ذلــك- قــد تســبب 
فــي إيجــاد قطيعــة بيــن القيــادة والواقــع الوطنــي، وقــد كان مــن الممكــن أن تكــون هــذه القطيعــة قاضيــة علــى الحركــة التحرريــة 

كلهــا”.
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هــذه هــي النقــاط الأساســية التــي وجــه فيهــا “برنامــج طرابلــس” نقــده العنيــف لجبهــة التحريــر، ومنــذ أن ظهــر هــذا النقــد وجبهــة 
التحريــر تخــوض معركــة، وتعمــل علــى تصفيــة نفســها تصفيــة كامــة مــن كل العناصــر المعرقلــة لتطورهــا ومــن كل جوانــب 

الضعــف فيهــا.

العروبة وجبهة التحرير

لــم تنــس الجزائــر عمقهــا العربــي فــي يــومٍ مــن الأيــام، ولا الــدور العربــي المصــري فــي دعمهــا، وقــد أصــدرت جبهــة التحريــر 
بعــد العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956 بيانــاً قالــت فيــه: “لا ينســى أي جزائــري أن مصــر الشــقيقة تعرّضــت لعــدوان 
ــة تأييدهــا للشــعب الجزائــري المناضــل.  ولا ينســى أي جزائــري أن انتصــار الشــعب المصــري فــي  ــه ضحي شــنيع كانــت في
ــة  ــذ ثماني ــدة التــي تجــري فــي الجزائــر من ــال العدي ــة ليــس إلا انتصــاراً لواجهــة مــن واجهــات القت معركــة بورســعيد التاريخي
ــى الشــعب المصــري الشــقيق  ــث إل ــرى ليبع ــة الكب ــه التحريري ــي معركت ــك ف ــري المنهم ــن شــهراً، وأن الشــعب الجزائ وثلاثي
وبطلــه الخالــد جمــال عبــد الناصــر بأصــدق عواطــف الأخــوة والتضامــن، وعاشــت العروبــة حــرة خالــدة، وعــاش العــرب تحــت 

رايــة الاســتقلال والعــزة والمجــد”.

أمــا حــول اللغــة العربيــة، فيقــول “برنامــج طرابلــس”: “إن اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة خلقتهــا المجتمعــات لتكــون وســيلتها إلــى 
التفاهــم وأداتهــا فــي تجســيم تفكيرهــا ونفســيتها، ولذلــك فــإن أي ركــود يصيــب المجتمــع تنعكــس آثــاره علــى اللغــة، ومجتمعنــا 
الجزائــري قــد أصيــب فــي الصميــم وتعــرض لعمليــة تعقيــم ذهنــي بحيــث أصبــح الإنســان العربــي فــي الجزائــر إنســاناً غيــر 
منتــج فكريــاً، وأصبحــت اللغــة القوميــة فــي الجزائــر لغــة عاجــزة عــن تلبيــة حاجــات العصــر لأن المتكلميــن بهــا حرمــوا مــن 
ــي أراد  ــة الت ــى الشــخصية القومي ــة هــي عــودة إل ــة العربي ــى اللغ ــودة إل ــون أن الع ــم الجزائري ــد فه ــم بأنفســهم”، ق ــاء حياته بن
الفرنســيون طمســها فــي الجزائــر، ولا زلنــا نــرى محــاولات الامبرياليــة فــي طمــس الشــخصية القوميــة وتقليــب النزعــات الإثنيــة 
إلــى يومنــا هــذا فــي الوطــن العربــي، ومعركتنــا مــع الإمبرياليــة علــى عــدة جبهــات، فلتكــن جبهــة اللغــة إحداهــا ولنتعلــم أهميــة 

هــذه الجبهــة مــن جبهــة التحريــر”.

حول الفكر الاشتراكي في جبهة التحرير وقرارات مارس الاشتراكية

فــي آذار ســنة 1963 أصــدر بــن بــا قــرارات عرفــت باســم “قــرارات مــارس الاشــتراكية”، ومــن بيــن هــذه القــرارات تحويــل 
الأراضــي التــي تركهــا الفرنســيون وهربــوا منهــا بعــد الاســتقلال إلــى ملكيــة الشــعب، وتضمنــت هــذه القــرارات لجانــاً للتســيير 
الذاتــي، يتــم انتخابهــا انتخابــاً حــراً مباشــراً مــن بيــن الفلاحيــن، وذلــك لإدارة هــذه المــزارع إدراة شــعبية كاملــة.  فقــد فهمــت 
ــم يتبعــه اســتقلال اقتصــادي، وقــد حــاول عــدد مــن الجزائرييــن بالفعــل  جبهــة التحريــر أنــه لا قيمــة للاســتقلال الوطنــي إذا ل
أن يحلــوا محــل الفرنســيين الهاربيــن ويتصرفــوا تصرفاتهــم نفســها بالســلوك البرجــوازي نفســه والعقليــة البرجوازيــة المعاديــة 
للشــعب، لقــد كان هــؤلاء الجزائريــون كمــا قــال بــن بــا: “يحاولــون الحصــول علــى نفــس امتيــازات البرجوازيــة الأوروبيــة لأن 

حيوانــات الفصيلــة الواحــدة لهــا ســلوك واحــد”.

ولكــن “قــرارات مــارس” وقفــت فــي وجــه هــذه المحاولــة وحوّلــت الأمــاك التــي تركهــا الفرنســيون إلــى ملكيــة عامــة، وتعتبــر 
الأراضــي الزراعيــة فــي مقدمــة هــذه الملكيــات العامــة التــي أصبــح الشــعب مســؤولاً عنهــا.

ــي  ــتراكية ف ــورة الاش ــب”، فالث ــدون تعري ــد ب ــذا البل ــتقبل له ــب ولا مس ــدون تعري ــتراكية ب ــاً: “لا اش ــردد دائم ــا ي ــن ب ــلّ ب ظ
الجزائــر تســتند اســتناداً أساســياً علــى ظهرهــا العربــي، كمــا اســتندت ثــورة الجزائــر فــي حــرب التحريــر علــى ظهرهــا العربــي 
أيضــاً، وظــلَ الجزائريــون يــرددون “إذا انتصــرت مصــر انتصــرت الثــورة الجزائريــة.. وإذا انهزمــت مصــر انهزمــت الثــورة 

الجزائريــة”.
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قراءة بين سطور الكبوة والنهوض العربي 

بشار شخاترة

هــل للمواطــن العربــي مــن دليــلٍ يركــن إلــى تطبيقــه بخطــواتٍ 
متتاليــةٍ تســفر عــن إخراجــه مــن حالــة الانحطــاط والتمــزق إلــى 
ــي  ــه ف ــي مجتمع ــجٍ واعٍ ف ــانٍ منت ــا دوره كانس ــذ فيه ــة يأخ حال
ــا  ــه؟  ربم ــه ووطن ــوض لامت ــكل أداة النه ــدة ليش ــه الواح دولت
ــى  ــاج إل ــا تحت ــد ذاته ــة بح ــاؤل معضل ــذا التس ــارة ه ــكل إث تش
ــه  ــة، أن البحــث لهــا عــن حــل، واســتطراداً يمكــن القــول، وبثق
مــا مــن وصفــة محــددة ســلفاً لا للعــرب ولا لغيرهــم للنهــوض 
مــن كبوتهــم، فاســتلهام تجــارب الشــعوب والأمــم يمكــن أن 
ــة او الحــذف لخطــوات الحــل  ــدل بالإضاف ــد ويصحــح ويع يفي
لكنهــا تبقــى قاصــرة، فتلــك التجــارب تمتلــك خصوصيــة الأمــم 
ــا  ــازت أنه ــي امت ــوض القوم ــاريع النه ــا، فمش ــرت به ــي م الت
انتجــت تجربتهــا فــي اطــار تفاعــل عناصــر تلــك الأمــم البشــرية 
والاقتصاديــة والتاريخيــة والجغرافيــة فــي اجتــراح الحــل لعقــدة 

النهــوض القومــي.

حقيقــة التســاؤل المطــروح فــي مطلــع هــذا المقــال تتلخــص فــي 
ســؤال بســيط: مــا العمــل؟  وربمــا كان هذا الســؤال يشــكل ســمةً 
مشــتركةً بيــن البشــر عبــر عصورهــم وخصوصــاً حينمــا تكــون 
الأمــم فــي حالــة انهيــار وتراجــع، فســؤال النهضــة القوميــة لا 
يطــرح فــي الأمــم التــي أنجــزت مشــروعها النهضــوي بتــازم 
مســارات حياتهــا كالوحــدة ونهــوض عجلــة الاقتصــاد وانطــاق 
ــبق  ــا س ــى كل م ــة عل ــورة مجتمعي ــة وث ــة وثقافي ــة علمي نهض
مرحلــة الانطــاق وإنمــا تتغيــر طبيعــة الأســئلة المطروحــة فــي 

تلــك الأمــم. وجوهــر التســاؤل هنــا يمثــل الصــراع المتفجــر علــى أرض بلادنــا مــن مشــرقها إلــى مغربهــا بيــن مشــاريع الحــل 
المختلفــة وبيــن تلــك المشــاريع وبيــن أبنــاء الامــة، فمــن المشــروع الاســاموي الــذي يتبنــى العقيــدة الإســامية حــاً وحيــداً فــي 
ــى  ــي الحــل عل ــي تحليلهــا ف ــن وتبن ــات المهمشــة والعمــال والمثقفي ــوق الطبق ــى حق ــي تتبن ــى الماركســية الت ــره، إل مواجهــة غي
الصــراع الطبقــي كحــلٍ وحيــدٍ ستحســمه البروليتاريــا لصالحهــا، إلــى الليبرالييــن الذيــن يتبنــون الديمقراطيــة التمثيليــة والحريــة 

الاقتصاديــة منهجــاً للحــل،  وصــولاً إلــى القومييــن العــرب الذيــن يتبنــون فكــرة الوحــدة العربيــة منطلقــاً للحــل. 

ــذي  ــارة” ال ــار الحض ــه “انتص ــي كتاب ــتد” ف ــري بريس ــس هن ــد “جيم ــف عن ــل؟” نتوق ــا العم ــي “م ــؤال الأزل ــياق الس ــي س ف
يشــير إلــى جــدٍل ملفــت للنظــر - حيــن انهــارت فتــرة ســماها عصــر الأهرامــات والتــي دامــت قرابــة الألــف عــام حيــن شــاعت 
الفوضــى وخــرج الكثيــر مــن المتنفذيــن علــى ســلطة الدولــة التــي تمثلــت بالاتحــاد الأول فــي تاريــخ مصــر بيــن أمصارهــا – 
وتمثــل ذلــك الجــدل فــي تــوق النــاس إلــى العــودة إلــى حالــة الاتحــاد ودفــع الغــزاة الذيــن قدِمــوا مــن كل صــوب بعــد ضعــف 
ــداً ســيبدأ عندمــا يتولــى  ــة فــي أنٍ ))عصــراً جدي ــادة مفكــري تلــك المرحل الســلطة المركزيــة، وانقســم الــرأي بيــن النــاس وبقي
الأمــر جيــل مــن الموظفيــن العادليــن ذوي الأمانــة، بينمــا آمــن البعــض الاخــر أن هــذا العصــر الجديــد يمكــن أن يجــيء علــى يــد 
ملــكٍ عــادلٍ ينقــذ النــاس ويعيــد تنظيــم المجتمــع((.  القــراءة المتأنيــة فــي هــذا النــص والظــروف الملابســة لــه تقــول بالحــرف إن 
انهيــار الدولــة المركزيــة الوحدويــة يتبعــه انهيــار لــكل شــيء وانحطــاط فــي كل شــيء، وثانيهــا أن يقتــرن الحــل بإعــادة الدولــة 
المركزيــة الواحــدة إلــى حيــز الوجــود وفــي هــذا لــم يختلــف أهــل تلــك العصــور، ولكــن التبايــن بينهــم ظهــر علــى يــد مــن يكــون 
النهــوض وكيــف ســينجز هــذا الحــل، وملخــص الحليــن يقــول إمــا أن النخبــة - التــي اســموها الموظفيــن والذيــن يشــترط فيهــم 
مســبقاً الأمانــة والعــدل – تتصــدى لمشــروع النهــوض، وإمــا أن يظهــر القائــد العــادل الــذي يعــي مشــكلة التجزئــة التــي حلــت 
بمصــر وانحــال حكومتهــا المركزيــة فيعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، هــذا التبســيط كمــا يبــدو للوهلــة الأولــى لا يصمــد أمــام التعقيــد 
فــي الواقــع العربــي المعاصــر، إن أردنــا إســقاط دروس التاريــخ علــى الحاضــر، وهــذا ليــس هدفنــا هنــا، لكــن التعمــق فــي الفهــم 
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فعلــى ســبيل المثــال كانــت تجربــة محمــد علــي باشــا تمثــل نوعاً 
ــي  ــي ف ــد محمــد عل ــى ي ــذي جــاء عل مــن النهــوض القومــي ال
ــي  ــن أعال ــدد نحــو الســودان لتأمي ــي التم ــدأ ف ــذي ب مصــر وال
النيــل بمجاورتــه للحبشــة ومــن ثــم انطلق فــي المشــرق العربي.  
ــى  ــة نبهــت الاســتعمار العالمــي إل لا شــك فــي أن هــذه التجرب
خطــورة موقــع مصــر واهميتهــا فــي الواقــع القومــي العربــي، 
ــك العــادل يكــون  ــول أن وجــود المل ــا يمكــن أن يصــح الق وهن
محفــزا للنهوض،علــى أنــه لا بــد مــن الأخــذ بالمتغيــرات 
ــة،  ــي الســاحة الدولي ــد والتداخــل الحاصــل ف المحيطــة والتعقي
ــامية  ــدة الش ــاز العق ــو اجت ــاح ل ــا النج ــن له ــه كان يمك وتجربت
التــي تــم تجييــش القــوى الاســتعمارية خلــف الدولــة العثمانيــة 
لتحريضهــا وتأليــب الجماهيــر عليــه، بالرغــم مــن وجــود تيــار 
شــعبي عريــض فــي بــاد الشــام كان يؤيــد محمــد علــي أيضــاً، 
وبالرغــم مــن أن هزيمــة مشــروعه الوحــدوي النهضــوي جــاء 
أساســاً بســبب التدخــل الأوروبــي الداعــم لتركيــا، وليــس بســبب 
تمــردات داخليــة، كانــت أيضــاً مدعومــةً مــن الخــارج. ولكــن 
ــي  ــة والتبشــيرية الت ــرز دور النخــب ومهمتهــم التوعوي ــا يب هن
تمهــد الأرض للعســكر الفاتحيــن قبــل ان تطــأ قدمهــم أي أرض 
يتجهــون إلــى تحريرهــا، ولذلــك اذا جــازت المقاربــة التــي 
اســتوحيناها مــن بطــون التاريــخ المصــري القديــم فــإن ظهــور 

القائــد لا يعطــي دائمــاً نتائــج محققــة بدليــل أنــه حتــى فــي التاريــخ المصــري القديــم عندمــا ظهــر فــي فتــرة متأخــرة أحــد الملــوك 
العادليــن )امنمحــات الأول(، والــذي اســتطاع أن يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، وينظــم شــؤون مصــر، إلا أنــه بقــي بعــض أمــراء 

الأقاليــم خــارج إطــار نفــوذ الدولــة. 

ولا نــزال فــي مصــر كونهــا بيضــة القبــان فــي الواقــع العربــي علــى مــر العصــور، وكونهــا كتلــة تمتــاز بالتماســك ومــن الحجــم 
المتوســط مــن حيــث الجغرافيــا والســكان والمــوارد، لتعــود التجربــة تتكــرر فــي الواقــع العربــي علــى يــد عبدالناصــر، وهنــا 
نتوقــف مليــاً لننظــر إلــى هــذه التجربــة بالتــوازي مــع تجربــة البعــث فــي المشــرق العربــي، فقــد ظهــرت التجربــة الناصريــة فــي 
خضــم موجــة عارمــة مــن حــركات التحــرر الوطنــي، وكانــت الحركــة القوميــة العربيــة كطليعــة لمشــروع التحــرر العربــي فــي 
أوج توهجهــا فــي المشــرق العربــي وخصوصــا فــي ســورية، فكمــا بــدأ محمــد علــي قوميــاً بالــدور الموضوعــي أكثــر ممــا كان 
قائــداً انطلــق مســبقاً مــن منطلقــات قوميــة عربيــة، كذلــك  كان عبدالناصــر فــي بداياتــه، وكمــا أصبــح محمــد علــي )وإبراهيــم 
باشــا( قوميــاً بالموقــف المعلــن والرؤيــا، كذلــك أصبــح عبــد الناصــر، وكمــا انضجــت التجربــة التاريخيــة لمصــر محمــد علــي 
فــي فتــرة قياســية، اتجــه بعدهــا إلــى المحيــط العربــي، كذلــك نهــج عبدالناصــر ذات النهــج مســتلهماً الفكــر العروبــي مــن الشــام، 
فيمكننــا القــول ان الشــام علمــت عبدالناصــر العروبــة التــي كانــت بيــن جنباتــه لكنهــا لــم تترجــم إلــى خطــاب، ولــم يكــن قــد وعــى 
عليهــا بعــد، ولــو أن العروبــة كحــس مبهــم غيــر متبلــور تظــل نتاجــاً طبيعيــاً لحقيقــة الوجــود القومــي، ولكــن صيــرورة الصــراع 
علــى الوطــن العربــي ومصــر فــي قلبــه نبهــت القائــد الشــاب إلــى هــذه الأيديولوجيــا الجديــدة نســبياً علــى مصــر، مصــر التــي 
تغلفــت - طــوال عصــر الانكفــاء الــذي اعقــب هزيمــة جيــوش محمــد علــي باشــا فــي ســورية – بغــافٍ دينــيٍ صوفــي الطابــع 
فــي العمــوم، وكانــت قــد نشــأت علــى هامــش حملــة محمــد علــي التحديثيــة نهضــة ثقافيــة قوميــة )بإشــراف رفاعــة الطهطــاوي( 

ظلــت تتفاعــل حتــى بدايــات القــرن العشــرين.  

شــكلت المدرســة البعثيــة بتعاليمهــا وامتداداتهــا الأفقيــة بيــن الشــباب فــي عمــوم الوطــن العربــي طلائــع ناصريــة، وبتنــا أمــام 
نخبــة مثقفــة ووعــي قومــي بيــن شــباب الأمــة وقائــد التقــط اللحظــة التاريخيــة حامــاً آمــال الامــة، واســتطاعت هــذه الثلاثيــة قائــداً 
ونخبــةً وجماهيــر أن تنجــز فــي غضــون ســنوات أول وحــدة عربيــة قائمــة علــى الوعــي ودونمــا حاجــة للقــوة، لكنهــا وللأســف 
أخفقــت حيــث نجــح محمــد  علــي، فــإذا كان محمــد علــي قــد نجــح بضــم الشــام بالقــوة )رغــم وجــود تأييــد شــعبي ونخبــوي نســبي 
لهــا(، قبــل أن تتكالــب عليــه القــوى الاســتعمارية وتخرجــه منهــا وتعيدهــا إلــى الســلطنة العثمانيــة، فقــد نجــح عبدالناصــر بذلــك 
مــن دون القــوة، لكنــه أخفــق بعــدم اســتعماله للقــوة لحمايــة الوحــدة، لتكتمــل لدينــا الصــورة أن القــوة عنصــر إضافــي لتحقيــق 

الوحــدة والحفــاظ عليهــا مــن الطامعيــن والمخربيــن.
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ــا  ــى م ــف إل ــدث لنضي ــا ح ــة م ــد حقيق ــف عن ــب أن نتوق ويج
ــة مــن دون أن يتتلمــذ فــي  ســبق أن عبدالناصــر آمــن بالعروب
ــة  ــاس اخلاصــاً للعروب ــد الن ــن أش ــي، وكان م ــم قوم أي تنظي
شــركاء  البعــث  قيــادات  مــن  هنــاك  لكــن  ومشــروعها، 
لعبدالناصــر فــي الوحــدة العربيــة الأولــى فــي العصــر الحديــث 
ممــن لــم يكونــوا عروبييــن حــق العروبــة، بــل أن بعضــاً منهــم 
لــم يحتمــل فكــرة أن يكــون خــارج الإطــار أو أن يكــون  جنديــاً 
ــة افضــت إلــى  ــة الوحــدة فالنزعــات الذاتي ــب فــي دول فحس
ــلط«  ــى »تس ــز عل ــة الغم ــن بواب ــدة م ــى الوح ــض عل التحري
عبدالناصــر، وإذا كان مــن الجائــز أن نناقــش وننقــد فكــرة 
ــل حــزب البعــث،  ــة، مث حــل الأحــزاب ذات النزعــة الوحدوي
أو نقــد طريقــة إدارة الإقليــم الشــمالي، لمــن رأي فيهــا خلــاً، 
ــاس  ــةً للمس ــك ذريع ــح ذل ــال أن يصب ــة ح ــوز بأي ــه لا يج فإن
بالمنجــز الوحــدوي نفســه كمنجــز تاريخــي يجــب البنــاء عليــه 

ــك. ــة أو تل ــذه الذريع ــة تقويضــه به ــره، لا محاول وتطوي

ــكل  ــدة ش ــة المتح ــة العربي ــار الجمهوري ــي أن انهي ــك ف لا نش
ضربــةً قويــة لوجــدان الإنســان العربــي، وشــكلت هزيمــة 
ــة  ــة إســقاط رمزي ــه أيضــاً، كمحاول ــة لوعي عــام 1967 ضرب
القيــادة الناصريــة وأثرهــا فــي النهــوض العربــي، رغــم ذلــك 
بقيــت التجربــة الناصريــة ملهمــةً لكثيــر مــن الشــباب والأجيــال 

ــا البعثيــة كذلــك، لكنهــا فقــدت ركيــزة الكاريزمــا الناصريــة، وحتــى لــو لــم يصبــح البعثيــون  العربيــة، واســتمرت الأيديولوجي
ــذي نشــأ بيــن الطرفيــن أعطــت أكلهــا  ــة الحقــل المغناطيســي ال ــم يتحــول عبدالناصــر إلــى بعثــي إلا أن جدلي ــو ل ناصرييــن ول
وأثمــرت ثمــراً طيبــاً فــي مراحــل معينــة، فأصبــح الشــارع العربــي يشــعر باليتــم، ورافــق غيــاب ناصــر عــن المشــهد العربــي 
حملــة بترودولاريــة ســاداتية لتدميــر ذلــك الإرث وحصــار ممنهــج لتجربــة البعــث تطــور إلــى اســتيعاب مــزدوج بعثي-بعثــي 
لســنا فــي مــورد مناقشــته فــي هــذا الســياق. ترتــب علــى هــذه الحــال انفجــار جنــون الصحــوات الإســاموية التــي قامــت علــى 
ــداً  ــك الجماعــات اليومــي وخطابهــا الممنهــج، تمهي ــة الكافــرة« قــوت تل ــة »العروب إلغــاء ونفــي كل مــا عداهــا، فكانــت محارب
لشــطب كل مــا يشــي أو يقــول بعروبــة الإنســان او الأرض، تحــت ســتار مــن المقــولات أن الإنســان أينمــا كان، وأيمــا كانــت 
ــاً متطرفــاً نحــو كل  ــاً الغائي هويتــه العرقيــة هــو عبــد لله وأن الأرض أرض الله لا هويــة لهــا، هــذه الدعــوات التــي خلقــت وعي
ــة،  ــة والبعثي ــة الناصري ــل بالتجرب ــذي تمث ــي، وال ــذي كان المشــروع العرب ــن ال ــي الحي ــا شــيء، ف ــم يســلم مــن جنونه شــيء ل
مشــروعاً أبعــد مــا يكــون عــن إلغــاء فكــرة الإســام كديــن او حتــى المســيحية، فقــد نظــرت تلــك التجربــة إلــى الديــن كجــزء مكمــل 

فــي البنيــان الهوياتــي الحضــاري للعــرب. 

وليــس مــن نافــل القــول أن نذكــر أن المشــروع العربــي قاتــل طويــاً ليبعــد عــن ذاتــه الصفــة العنصريــة الشــوفينية التــي طالمــا 
رمــاه بهــا الاســامويون والماركســيون أيضــاً، وحتــى اليــوم لا تــزال هــذه التهمــة تلتصــق بحمَلــة هــذا المشــروع ودون ســند، 
مقابــل التعنصــر والتمذهــب والارتــداد الطائفــي للحــركات الإســاموية فلــم تتــرك بابــاً مــن هــذا القبيــل إلا وطرقتــه لنتوقــف نحــن 
العروبييــن أمــام ســؤال: مــاذا كنــا نفعــل عندمــا كان هــؤلاء يتســللون فــي مســاجدنا ومدارســنا وبيــن أطفالنــا؟  هــل تنفع فعــاً روح 
التســامح  معهــم، أم أن الموضــوع كان يحتــاج إلــى اجتثــاث حقيقــي؟ فمــا فعلــه الإســاميون بتلاوينهــم الطائفيــة بالشــعب العربــي 
فــي العــراق وســورية، مــن اجتثــاث البعــث فــي العــراق إلــى اجتثــاث العروبــة مــن ســورية، بحجــة محاربــة »الروافــض«، إلــى 
نهــج تدميــر كل مــا يمــت إلــى العروبــة بصلــة، إلــى توظيــف  عرقيــات بأكملهــا فــي بلادنــا فــي خدمــة العــدو بفضــل القيــادات 
الكرديــة التــي أصبحــت رأس حربــة فــي تمزيــق العروبــة ووطنهــا، إلــى اليهــود الذيــن نجــد مــن يحلــو لــه التفريــق بيــن اليهــودي 
والصهيونــي وهــم ملــة واحــدة، إلــى مــن ينظــر إلــى الإدارات الأمريكيــة والأوروبيــة التــي لــم ولــن نجــد أشــد تطرفــاً وعنصريــة 
منهــا علــى ظهــر البســيطة، ويطلــب منــا نحــن العروبييــن أن نتحلــى بالهــدوء والحكمــة وتقبــل الآخريــن كيــا نتهــم بالشــوفينية 
والعنصريــة، أم نتحــدث عــن الاتــراك الذيــن باســم الله والســنة حطمــوا حضارتنــا وســلبوا خيــرة عقولنــا، وتركونــا اثــراً بعــد عيــن 

فــي خــواء فكــري وثقافــي واقتصــادي بعــد أن ســلمونا للاســتعمار الأوروبــي ليكمــل مهمتهــم التدميريــة؟!
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ــاً فحســب،  ــون عرب ــا لا نك ــه الوصــف، فلم ــا أيضــاً يعجــز عن ــن جنباتن ــون وبي ــذا الك ــي ه ــة ف ــم التطــرف والعنصري إن حج
بعروبتنــا نعتــز ونفاخــر الدنيــا بهــا، فليــس لدينــا إلا مــا نرفــع بــه رؤوســنا ولا نخجــل مــن واقعنــا لأن علينــا أن نضــع حــداً لــكل 
متطــاول علــى هويتنــا، وأن نــرى فــي ذاتنــا تميــزاً خلقــه الله فينــا ولــم يحُــز عليــه غيرنــا مــن بنــي البشــر، فــإذا نادينــا بالحضــارة 
فنحــن أهلهــا وســنعيدها كمــا كانــت، وإذا نادينــا بالأديــان فبلادنــا مهدهــا، المســيح منــا ومحمــد منــا شــرفنا الله برســالاتهم ونحــن 
حملناهــا للبشــر ليؤمنــوا بهــا، فلنتعــز بعروبتنــا لأنهــا شــرفنا ولنتعصــب لهــا مــا اســتطعنا ولنتطــرف فــي حبهــا والدفــاع عنهــا، لا 
يعنينــا مرجــف أو حاقــد أو حاســد أو طامــع، بهــا نحمــل وطننــا إلــى النجــوم ونســود الدنيــا، كمــا ســدناها بالعمــل والعلــم مــن قبــل، 
ليكــن خطابنــا إلــى الجماهيــر بســيطاً: العروبــة أولاً، وثــروات العــرب للعــرب، العربــي لا يحــده حــد فــي وطنــه مــن المحيــط 

إلــى الخليــج. 

إن تبســيط الخطــاب إلــى الجماهيــر الواثــق بقدرتهــا والمعتــز بقوميتهــا يمكــن أن نجعــل منــه شــعاراً يجــوب أرجــاء الوطــن نهتــف 
بــه فــي بغــداد لنســمع صــداه فــي تطــوان، نخلــق مــن الشــباب المحبــط طلائــع جاهــزة تنتظــر قائدهــا، نجنــد الشــباب تحــت عنــوان 

الأمــة العربيــة، ونصــل العمــل بالعمــل فــي بنــاء الــكادر القومــي الــذي يمهــد الأرضيــة أمــام الطوفــان القومــي. 

ــم وشــموخ  ــام عظمته ــال أم ــه الجب ــا تخــر ل ــل م ــن الأم ــم م ــه الأزر، وفيه ــد ب ــا يشُ ــة م ــاء العروب ــي أبن ــول أن ف ــن الق ــي م بق
قوميتهــم، إن بــذرة النهــوض تحتــاج إلــى تربــة خصبــة تمتــد جــذور العروبــة فيهــا بعمــق وهــذا العمــق ينبغــي لــه إيمــان مطلــق 
بحــق هــذه الأمــة وبعدالــة قضيتهــا وبحقهــا فــي تحطيــم كل العوائــق فــي طريقهــا، عاشــت أمتنــا وشــمخت عروبتنــا بشــبابها.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحيــة للملــك العقــرب نارمــر

السيد شبل

بمناســبة الحــرب علــى قضيــة الوحــدة أو حتــى مفهــوم الدولــة 
ــوق  ــث عــن حق ــكان، وشــيوع الحدي ــكل م ــة ب ــة الحديث الوطني
النــاس كأقليــات وطوائــف لا كمواطنيــن، اعتقــد أنــه ليــس مــن 
ــي  ــارج( ف ــن الخ ــة م ــة )موجه ــرج جماع ــتغرب أن تخ المس
شــمال مصــر، وتعيــد قــراءة حــدث توحيــد مصــر فــي 3200 
ــك “الســوهاجيةّ”  ــه أولئ ــام ب ــاره غــزواً ق ــاد، باعتب ــل المي قب
)مينــا نارمــر جــاء مــن “ثني/قريــة طينــة” فــي ســوهاج اليــوم( 
لأهــل الشــمال، وأن ملــك الشــمال الممســوك مــن شــعره، 
ــة  ــه بلوحــة نارمــر الشــهيرة، ليــس مرحل ــى هزيمت ــة عل كدلال
ــاه  ــزو نحّ ــة” للغ ــز “مقاوم ــو رم ــل ه ــا، ب ــة تخطيناه تاريخي
هــذا “الديكتاتــور” الجنوبــي!.. ليبــدأ الســادة “علمــاء” اللغــة، 
ــى  ــي اللهجــات، هــذه المــرة لا عل ــن الحــاد ف فــي رصــد التباي
ســبيل التنــدرّ والرصــد العلمــي المجــرّد مــن الغــرض، وإنمــا 
ــات، لممارســة ذات  ــاء” الجين ــي “علم ــم يأت ــوة، ث لتوســيع اله
الشــيء، وصياغــة العناويــن الصحفيــة “الحرّاقــة”، أمــا علمــاء 
التاريــخ فأمامهــم الفرصــة كاملــة لدراســة تاريــخ ومنشــآت أهل 
الشــمال قبــل “الغــزو الجنوبــي” )وهــي موجــودة بالمناســبة(، 
ثــم التقــاط أي روايــة تاريخيــة تتحــدث عــن قســوة لجنــود مينــا، 
ــد  ــة الحــرب( لتوكي ــو بطبيع ــة، ول ــاك )وهــي ممكن ــا أو هن هن

أنهــا لــم تكــن وحــدة بــل كانــت احتــالاً بـ“الــدم”!.. ثــم إقامــة البكائيــات علــى هــؤلاء “الأبطــال الشــماليين” ورفــع “علمهــم” فــي 
المناســبات الاحتجاجيــة!!، وعوضــاً عــن أن نبحــث عــن مصالحنــا الحياتيــة فــي محاربــة الفقــر والمــرض والتخلـّـف والاســتغلال 
ــاً،  والســعي لتوســيع مســاحة الســعادة عامــة وتعزيــز المواطنــة، يتــم اســتنزافنا فــي معــارك تعطيليــة وتخريبيــة وننتحــر عملي
ويتحــول العلــم مــن خدمــة الإنســان وإثــراء معارفــه وتغذيــة حاضــره بقصــص وحكايــات الماضــي إلــى أداة هــدم ودافــع نحــو 

الشــرذمة.
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تحية للبطل “مينا نارمر” ونحن في صف أمثاله منذ فجر التاريخ، وحتى اليوم.

ــن  ــا تتوســط بي ــوم، لأنه ــزة الي ــي محافظــة الجي ــة البدرشــين ف ــف” بمدين ــرب نارمــر أســس “من ــك العق ــم بالشــيء، فالمل وللعل
الشــمال والجنــوب )وصــارت منــف عاصمــة الدولــة القديمــة، فيمــا بعــد(، وحكــم “مينــا” مصــر، منتميــاً لهــا كلهــا، ولــم ينــزح –
كمخطــط- خيــر منطقــة لصالــح أخــرى، أو يســخّر أهــل هــذه –بالمجمــل- لخدمــة تلــك، لــذا فهــو وحــدوي فعــاً، وانطلقــت وحدتــه 
مــن ضــرورات اقتصاديــة دفعــت أهــل الجنــوب للشــمال، واعتمــدت الوحــدة علــى مقوّمــات وعوامــل حقيقيــة وموضوعيــة كانــت 
ــة، وليســت عــن هــوى  ــق مادي ــق الوحــدة، أي أن الوحــدة انطلقــت مــن وعــي بحقائ ــادة حكيمــة نحــو تحقي ــد ســتدفع أي قي لا ب
)والنكــوص فيمــا يتعلـّـق بهــذه المعانــي، عمومــاً، هــو مــا يســتدعي الإصــاح، ضمــن المنظومــة الواحــدة لا الهــدم الــذي يضُعــف 

الــكل(.

الاتحــاد كقيمــة وهــدف يجــب الدفــاع عنــه وعــن مقوّماتــه لأنــه يعــزز مصلحــة الفــرد بالنهايــة، ويســهم فــي أن يعيــش الــكل حيــاة 
أفضــل، ويؤســس لحيــازة القــوة فــي كل النواحــي الاقتصاديــة والعســكرية والاجتماعيــة، كمــا أن يوسّــع مــن مســاحة التلاقــح 
البشــري وتبــادل المعرفــة، وذلــك حتــى لــو عــارض الفــرد الســلطة وممارســاتها وفشــلها وعنفهــا، أو شــكل الإدارة مثــاً.. فهــذا 

شــيء وذلــك شــيء آخــر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التيــاران الإســاموي والليبرالــي عندمــا يتقاطعــان علــى أرضيــة المشــروع الأمريكــي فــي الإقليــم

إبراهيم علوش

)نشــر هــذا المقــال تحــت عنــوان “الإســاميون والانخــراط فــي 
ــاق والأبعــاد”  ــم: الآف ــة فــي الإقلي الاســتعراضات الديموقراطي
فــي 19/9/2007، وأعيــد نشــره فــي كتــاب “مشــروعنا: نحــو 
حركــة جديــدة للنهــوض القومــي” )2008، ص:165-170(، 
ــوي  ــدوان الدم ــل الع ــي”، وقب ــع العرب ــمى “الربي ــا يس ــل م قب
ــاً تحــت  ــا وســورية وتفشــي ظاهــرة الإرهــاب محلي ــى ليبي عل
عنــوان مــزدوج “إســاموي”، معــادٍ للحداثــة، مــن جهــة، 
وليبرالــيٍ، منــادٍ بـ“الديموقراطيــة” و“الحريــة”، مــن جهــةٍ 
أخــرى، وكثيــراً مــا اختلــط العنوانــان الإســاموي والليبرالــي 
إعلاميــاً وفــي الخطــاب السياســي الموجــه لزعزعــة اســتقرار 
الــدول والمجتمعــات واســتنزاف الجيــوش الوطنيــة فــي الوطــن 
العربــي حتــى أصبحــا فعليــاً وجهيــن لعملــة واحــدة، بالرغم مما 
يبــدو مــن تناقــض بينهمــا، وقــد جــاءت هــذه المقالــة فــي وقــتٍ 
كانــت أجــزاء كبيــرة مــن التيــار الإســامي فيهــا محســوبة علــى 
ــار  ــك التي ــأن ذل ــتنتاجها ب ــإن اس ــي ف ــة، وبالتال محــور المقاوم
ينخــرط فــي المشــروع الأمريكــي لـ“إصــاح” البلــدان العربيــة 
ــرة  ــس لفك ــه يؤس ــن كون ــاً ع ــيأتي، فض ــا س ــراً لم ــل نذي مث
ــا،  ــي وأدبياته ــي العرب ــة القوم ــات لائح ــي طروح ــة ف جوهري
فكــرة تبلــورت بشــكلٍ أوضــحٍ لاحقــاً،  وهــي أن الخياريــن 
الإســاموي والليبرالــي فــي الحيــاة العربيــة المعاصــرة وجهــان 
لعملــة إمبرياليــة واحــدة، وفردتــا زوجٍ واحــدٍ مــن الأحذيــة، فــا 

حــل اســتراتيجياً فــي المرحلــة التاريخيــة الراهنــة إلا الحــل القومــي الجــذري، وإذا كنــا نؤيــد كل مقــاوم ضــد الطــرف الأمريكــي-
الصهيونــي وأذنابــه مــن كل الخلفيــات الأيديولوجيــة، فقــد ثبــت أن التمســك بالثوابــت القوميــة والخــط القومــي، إلــى جانــب نهــج 

ــذي يحفــظ ســامة الخــط السياســي اســتراتيجياً – إ. ع – 2018(. ــة والصهيونيــة، هــو ال مقاومــة الإمبريالي
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كيفمــا قلبنــا المســألة، فــإن مــا يجــري فــي العراق وســورية والســلطة 
ــأن:  ــي ب ــا، يوح ــي تركي ــا ف ــا جــرى قبله ــطينية ومصــر، وم الفلس
1( بعــض الإســاميين قــرروا الانخــراط فــي مشــروع “الإصــاح 
الديموقراطــي” الأمريكــي للإقليــم، و2( أن الأمريكييــن يــرون فــي 

ذلــك جــزءاً مــن الحــل لا جــزءاً مــن المشــكلة.

ــي  ــي ف ــامي العراق ــزب الإس ــاون الح ــل، تع ــراق المحت ــي الع فف
إنجــاح العمليــة السياســية الجاريــة فــي ظــل الاحتــال، ودعــا 
للمشــاركة فــي الاســتفتاء علــى الدســتور، وللتصويــت عليــه بنعــم، 
متجــاوزاً بذلــك أحــد أهــم الخطــوط الحمــر التــي وضعتهــا المقاومــة 
ــة سياســية فــي ظــل الاحتــال، ممــا  ــة عملي حــول لا مشــروعية أي
ــاً، وأســهم بتقــدم مشــروع الالتفــاف  أضعــف ورقــة المقاطعــة مؤقت

ــام. ــى الأم ــى المقاومــة سياســياً خطــوة إل عل

ــات  ــي انتخاب ــة، قــررت حمــاس المشــاركة ف ــي فلســطين المحتل وف
الســلطة الفلســطينية، بعــد مقاطعتهــا عــام 1996 لأنهــا تجــري علــى 
قاعــدة اتفاقيــات أوســلو.  وعلــى الرغــم مــن أن انتخابــات الســلطة 
ــات  ــك الاتفاقي ــلو، إذ أن تل ــات أوس ــاً لاتفاقي ــري وفق ــت تج ــا زال م
وليــس غيرهــا هــي التــي أخرجــت الســلطة بمؤسســاتها إلــى حيــز 
الوجــود، وعلــى الرغــم مــن أن الطــرف الأمريكي-الصهيونــي 
يحــاول ابتــزاز حمــاس سياســياً لمباركــة اشــتراكها فــي الانتخابــات 

علنــاً، فــإن الواقــع الموضوعــي يبقــى أن اشــتراك حمــاس بالانتخابــات يمثــل قبــولاً عمليــاً بالقاعــدة القانونيــة والسياســية التــي 
ــى أساســها. ــات عل ــك الانتخاب تجــري تل

ومثــل هــذا الحــوار ســبق ودخلتــه الحركــة الإســامية فــي فلســطين ســابقاً بصــدد انتخابــات الكنيســت الصهيونــي فــي الأراضــي 
المحتلــة عــام 1948، ولــم يكــن مــن الضــروري أن يتكــرر الحــوار نفســه خارجهــا، فليــس هنــاك فــرق جوهــري بالنهايــة مــا 

بيــن الأراضــي المحتلــة عــام 1948 وتلــك المحتلــة عــام 1967 لأن كلاهمــا مــا بــرح تحــت الاحتــال!

ولا شــك بــأن حالتــي فلســطين والعــراق، كأراضٍ محتلــة بشــكل مباشــر وكامــل ورســمي، تختلــف قليــاً عــن حالــة بقيــة الــدول 
العربيــة والإســامية، حتــى لــو كانــت الأخيــرة خاضعــة للهيمنــة الأمريكيــة ولتواجــد القواعــد العســكرية الأمريكيــة فيهــا، أي 
لاحتــال غيــر مباشــر أو غيــر كامــل أو غيــر رســمي.  لكــن انخــراط بعــض الإســاميين بقــوة فــي اللعبــة الانتخابيــة فــي تلــك 
ــه بأيــة حــال عمــا يجــري فــي فلســطين والعــراق، أي عمــا يجــري فــي الإقليــم،  الــدول “غيــر المحتلــة” أيضــاً لا يمكــن فصل
ولا عــن الحيــز الــذي يفســحه مشــروع “الإصــاح” الأمريكــي لبعــض رمــوز الإســاميين وقواعدهــم بشــكل محســوب جيــداً 

يســتهدف اســتهلاكهم سياســياً واســتخدامهم ضــد قــوى المقاومــة إســامية كانــت أو غيــر إســامية. 

والمفارقــة الملفتــة للنظــر هنــا هــي موقــف الإخــوان المســلمين فــي ســورية: ففــي الوقــت الــذي يحــاول فيــه الطــرف الأمريكــي-
ــة  ــم خــدام ورق ــد الحلي ــس الســوري الســابق عب ــب الرئي ــان، لعــب نائ ــي لبن ــة ف ــوى المقاوم ــي محاصــرة ســورية وق الصهيون
الانشــقاق بعدمــا وصــل تحقيــق ميليــس قانونيــاً وجنائيــاً إلــى الطريــق المســدود، وكان أن أعلــن خــدام دعوتــه لإســقاط القيــادة 
الســورية، فأبــدى المرشــد العــام لجماعــة الأخــوان المســلمين فــي ســورية، تعليقــاً علــى دعــوة خــدام، اســتعداد الجماعــة لوضــع 
يدهــا بأيــدي الجميــع لتحقيــق “التغييــر” فــي ســورية.  وإذا كان الاســتعداد للتعــاون مــع خــدام قــد جــاء مشــروطاً بالنســبة لخــدام 
كشــخص، فإنــه يعنــي عمليــاً بالمحصلــة تأييــد مشــروع إســقاط النظــام فــي ســورية، وهــو المطلــب المطــروح اليــوم بإلحــاح عنــد 

بعــض القــوى الدوليــة واللبنانيــة.

والمفارقة هنا بالطبع أن مطلب إسقاط النظام لم يطرح خارج سورية مثلاً، أو في العراق المحتل!
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ــراءة ســطحية  ــى ق ــاءً عل ــدة بن ــام أو المزاي ــن أو الاته ــا هــو، لا التخوي ــع الموضوعــي كم ــراءة الواق ــا إذن هــو ق ــوب هن المطل
ــا  ــاس النواي ــى الأرض بمقي ــا والآن عل ــرة هن ــات الدائ ــي الصراع ــي ف ــاف الواقع ــاس الاصطف ــة، ولا قي ــن جه ــات م للمعطي
الســاذجة مــن جهــةٍ أخــرى.  فالتيــار الإســامي يبقــى حاليــاً أحــد أهــم التيــارات الشــعبية العربيــة، إن لــم يكــن أهمهــا قاطبــةً، وهــو 
يختــزن فــي ثنايــاه نزعــات مقاومــة حقيقيــة، ومنهــا مقاومــة الاختــراق الثقافــي...  ومــن هنــا، فلنعتبــر هــذه الســطور محاولــة 
متواضعــة لفتــح حــوار حــول مســالة المشــاركة فــي الانتخابــات مــع أنصــار هــذا التيــار، وكل التيــارات الأخــرى، حتــى ولــو لــم 

تكــن إســامية، المقتنعــة بالتوجــه نفســه.  

مــن الواضــح طبعــاً أن تراجــع حمــاس مثــاً، أو الأخــوان المســلمين فــي مصــر )فــي ظــل نظــام حســني مبــارك(، عــن المشــاركة 
فــي الانتخابــات، بــكل مــا يمثلانــه مــن وزن شــعبي ورصيــد سياســي، يصــب مباشــرةً فــي مصلحــة القــوى الأخــرى المنافســة 
لهمــا داخــل الســلطة وخارجهــا.  ولكــن  الاعتبــار الانتخابــي الآنــي لا يجــوز أن يكــون هــو الأســاس، دون أن نلغــي أهميتــه، بــل 
يبقــى الاعتبــار الأول والأخيــر هــو مصلحــة الأمــة، وســنجد لذلــك أن وضــع الاعتبــار الانتخابــي أولاً قــد يدمــر شــعبية التيــار 

الإســامي نفســه علــى المــدى البعيــد.

ــوى ورمــوز إســامية  ــن ق ــا بي ــدة يفتــرض أنهــا جــرت م ــاءات وحــوارات عدي ــة عــن لق ــر صحفي ــاء وتقاري ــد رشــحت أنب وق
والإدارة الأمريكيــة، وكان مــن المفتــرض أن تنشــر الجهــات الإســامية المعنيــة محاضــر وفحــوى تلــك اللقــاءات عوضــاً عــن 
تركهــا مجــالاً للتشــكيك والتســاؤلات، إذ أن مجــرد عقدهــا فــي ظــروف الصــراع الدامــي الجــاري علــى الأرض مــا بيــن قــوى 

الأمــة مــن جهــة والإمبرياليــة الأمريكيــة مــن جهــة أخــرى يحتــاج للكثيــر مــن الإيضــاح.  

ويزيــد الصــورة ضبابيــةً عــدد مــن التقاريــر التــي رشــحت مــن وســائل الإعــام الإمبرياليــة نفســها حــول مــا تريــده أمريــكا مــن 
القــوى الإســامية التــي تلتقــي معهــا.  فهنــاك مثــاً تقريــر مؤسســة رانــد المنشــور علــى النــت حــول مشــروع “الإســام المدنــي 
ــم الإســامي.   ــي والعال ــي الوطــن العرب ــة ف ــح الأمريكي ــاً للمصال ــاراً إســامياً محابي ــج تي ــذي يفتــرض أن ينت الديموقراطــي” ال
وهنــاك عــدد مــن القــوى والرمــوز الإســامية التــي تتخــذ مواقــف وتوجهــات ممالئــة للسياســات الأمريكيــة.  فمجلــس العلاقــات 
الإســامية-الأمريكية، أكبــر تنظيــم إســامي فــي الولايــات المتحــدة مثــاً، يســتغل كل فرصــة مــن أجــل إدانــة العمليــات 
ــكا”!  والشــيخ حمــزة  ــي أمري ــة الإســامية ف ــل “تحســين وضــع الجالي ــة، مقاب ــد سياســات الإدارة الأمريكي الاستشــهادية وتأيي
يوســف علــى الفضائيــات، وهــو موظــف رســمي فــي الإدارة الأمريكيــة، يعــظ ضــد المقاومتيــن العراقيــة والفلســطينية، إلــخ... 

ونــوح فلدمــان، اليهودي-الأمريكــي الــذي وضــع دســتور العــراق المحتــل يمتــدح نمــوذج الإســام التركــي ويدعــو لتعميمــه.

ــوب  ــول وقل ــوان “عق ــل عن ــذي يحم ــي 18/4/2005 ال ــة US News and World Report ف ــر مجل ــاً تقري ــك أيض وهنال
ودولارات: حــرب أمريــكا لتغييــر الإســام” والــذي يتحــدث عــن إعــادة صياغــة التيــار الأساســي فــي الحركــة الإســامية بشــكل 
يخلــو مــن أيــة نزعــات جهاديــة.  وحســب ذلــك التقريــر، يفتــرض أن يتحقــق ذلــك المشــروع، أولاً، مــن خــال الترويــج لمفهــوم 
“جديــد” للإســام لا يعــادي أمريــكا واســتثماراتها ومســاعداتها وقواعدهــا، وثانيــاً، مــن خــال الاتصــال والتنســيق مــع القــوى 

والشــخصيات الإســامية المعاديــة للحــركات الجهاديــة وتفرعاتهــا..

ــة  ــرات المركزي ــة المخاب ــي وكال ــاً ف ــن عام ــى ثلاثي ــه قض ــرض أن ــذي يفت ــردن، ال ــت بي ــف ميل ــر، يضي ــك التقري ــب ذل وحس
ــاً أفضــل  ــك ســتجد تقب ــم الإســامي، فإن ــي العال ــة ف ــر المتوقع ــاط الاتصــال غي ــى بعــض نق ــت إل ــة CIA: “إذا ذهب الأمريكي
بكثيــر ممــا كنــت تتوقــع”.  ويضيــف هنــا: “جماعــة الأخــوان المســلمون علــى الأرجــح جــزءٌ مــن الحــل أكثــر منهــا جــزءاً مــن 
ــك الحــرب أن  ــا مثــاً أن كل هــذا يمثــل افتــراءات أو نوعــاً مــن الحــرب النفســية، أفــا تقتضــي تل ــو افترضن المشــكلة”...  ول
لا تحــدث لقــاءات مــع الإدارة الأمريكيــة فــي ظــل مثــل هــذه التســريبات، وأن تتــم المحافظــة علــى مســافة كافيــة مــن مواقــف 

ــا؟ ــي بلادن ــة ف وسياســات ومشــاريع الإدارة الأمريكي

إذن بغــض النظــر عمــا تفكــر فيــه القــوى الإســامية أو غيــر الإســامية المشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي ظــل الاحتــال، 
ــإن اســتيعاب بعــض القــوى  ــاً لمشــروع “الإصــاح الديموقراطــي” الأمريكــي، ف ــة الخاضعــة حالي ــدول القطري أو فــي ظــل ال

الإســامية سياســياً فــي هــذا المشــروع يأتــي بالأســاس ضمــن الســياق الأمريكــي، ســياق لعبــة “الفوضــى الخلاقــة”.
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وفــي النهايــة، ليســت أي انتخابــات إلا نتاجــاً طبيعيــاً لقواعــد اللعبــة وللســياق السياســي المحيــط بهــا.   فالانتخابــات فــي فلســطين 
والعــراق تعطــي المشــروعية للاحتــال ولمؤسســاته، وهــي تجــري فــي ظــل الإرهــاب الــذي يمارســه الاحتــال ضــد الشــعب 
ــع  ــوا م ــم أن يتعامل ــرض به ــن للشــعب يفت ــتفرز ممثلي ــات س ــي انتخاب ــه.  وه ــار ممثلي ــه أن ينتخــب وأن يخت ــرض في ــذي يفت ال

ــا.  فلنعــط مثــالاً ملموســاً: الاســتحقاقات السياســية التــي يفرضهــا الاحتــال، بغــض النظــر عــن النواي

لا يحــق للمجلــس التشــريعي للســلطة الفلســطينية، بحســب اتفاقيــة أوســلو، ولا لرئيــس الســلطة، أن يتخــذ أي قــرارات تتعــارض 
مــع القوانيــن الســارية أو الأوامــر العســكرية الصهيونيــة.  وتثبــت هــذا القــول المــادة الثامنــة عشــرة مــن الاتفاقيــة “الإســرائيلية”-
الفلســطينية المرحليــة حــول الضفــة وغــزة الموقعة في واشــنطن فــي 28/9/1995 التــي يقول البنــد الرابع )أ( منها: “التشــريعات، 
بمــا فيهــا التشــريعات التــي تعــدل أو تلغــي قوانيــن ســارية أو أوامــر عســكرية، و التــي تفــوق ولايــة المجلــس، أو التــي تكــون 
مخالفــة لأحــكام إعــان المبــادئ )أي اتفاقيــة أوســلو- إ.ع(، أو هــذه الاتفاقيــة، أو أي اتفاقيــة يمكــن التوصــل إليهــا بيــن الطرفيــن 

خــال المرحلــة الانتقاليــة، لــن تكــون ســارية المفعــول وســتكون باطلــة”.

ــا  ــاد وم ــر المصــادرة والإبع ــا كل أوام ــة والقطــاع، ومنه ــي الضف ــون “الإســرائيلي” ف ــس ســيادة القان ــاً تكري ــي طبع ــذا يعن وه
ــه؟ ــال بأهــم أوراق ــي ظــل الاحت ــة السياســية ف ــق العملي ــي نف شــابه... فهــل وضــح الآن كيــف يضحــي مــن يدخــل ف

ــرة أمــام القواعــد  ــه لا يشــكل حجــر عث ــراً بالشــعار الأيديولوجــي مــا دام صاحب فالطــرف الأمريكي-الصهيونــي لا يكتــرث كثي
العســكرية والسياســات والشــركات ومشــروع الاختــراق الأمريكــي.  وليســت هنــاك مشــكلة إذن فــي جعــل الديــن قضيــة ثيــاب 
وموســيقى فحســب علــى حســاب قضايــا الأمــة الكبــرى، وفــي التركيــز علــى الشــعائر وقضايــا الحيــاة الشــخصية )بعــد حــذف 
ــد  ــى فوائ ــز عل ــع!(، وفــي التركي ــكا بالطب ــة لأمري ــم، إلا إذا كان ظلمــاً مــن أنظمــة معادي ــة الجهــاد ضــد الاســتعمار والظل قضي
التجــارة، مــع قليــل مــن الإحســان علــى الهامــش، مــا دام ذلــك لا يتعــارض مــع التطبيــع الاقتصــادي وتغلغــل الشــركات الاحتكارية 

متعديــة الحــدود!  فهــذا هــو النمــط “الإســامي” الــذي يريــده الأمريكيــون ويروجــون لــه... 

الانتخابــات، أي انتخابــات، ليســت هدفــاً بحــد ذاتــه، بــل مجــرد وســيلة لتحقيــق غايــة تمثيــل إرادة الغالبيــة.  والانتخابــات الوحيــدة 
ذات المعنــى هــي تلــك التــي تجــري فــي ظــل الســيادة الوطنيــة، فمــا بالكــم بانتخابــات تجــري فــي ظــل ســيادة منقوصــة لاختيــار 
ممثليــن لا يمتلكــون صلاحيــات فعليــة مــن أجــل تحقيــق مشــروع هيمنــة وتفكيــك إقليمييــن؟!  ففــي العــراق تجــري الانتخابــات 
علــى قاعــدة دســتور يشــطب عروبــة العــراق ويعطــي كل ثــاث محافظــات فيــه حــق تشــكيل إقليــم حكــم ذاتــي.  وفــي انتخابــات 
المجلــس التشــريعي للســلطة الفلســطينية، المنقوصــة الســيادة لحــد العــدم، لا يســتطيع المشــاركة أكثــر مــن ربــع الفلســطينيين، أمــا 
فــي معظــم الــدول العربيــة والإســامية، فتتحكــم بالعمليــة الانتخابيــة قــوى متســلطة علنــاً أو خفيــةً تمتلــك الإعــام والمــال وحــق 
رســم الدوائــر ووضــع القوانيــن وفــرز الأصــوات، وفــي الحالتيــن، تعكــس النتائــج قواعــد اللعبــة، ولا تعنــي الانتخابــات شــيئاً 

عندمــا تصبــح غايتهــا المصادقــة علــى مصالــح أصحــاب الســلطة والثــروة والقــرار، ناهيــك عــن قــوى الهيمنــة الخارجيــة.

ــا إلا فــي ســياق مشــروع هيمنــة وتفكيــك.  فهــي تتناولهــا مــن مداخــل تجزئــة الأقطــار  وأمريــكا لا تطــرح الديموقراطيــة عندن
بالتركيــز علــى أولويــة حقــوق الأقليــات، وتفتيــت المجتمــع بالتركيــز علــى أولويــة حقــوق الأفــراد، وتفكيــك الثقافــة مــن خــال 
عولمتهــا وأمركتهــا.   فهــل يمكــن الحديــث عــن مشــاريع جــزر ديموقراطيــة أمريكيــة، ولــو كان يحكمهــا الإســاميون، فــي محيــطٍ 

مــن الخــراب الوطنــي والقومــي والإســامي؟!

فــي الواقــع لا يمكــن الحديــث بجديــة عــن ديموقراطيــة فــي ظــل مشــاريع التفكيــك، تفكيــك الأغلبيــة، وتفكيــك الوطــن، وإضعــاف 
ــي المشــروع الديموقراطــي  ــة الإســامية ف ــم إشــراك الحرك ــي زع ــياق يأت ــذا الس ــي ه ــة.  وف ــا تحــت الوصاي ــة، ووضعه الأم
الأمريكــي، أو أجــزاء منهــا، ليســتهدف شــقها واحتــواء أجــزاء منهــا واختــراق وإعــادة إنتــاج جزئهــا الأخــر بمــا يلائــم مصلحــة 
الطــرف الأمريكي-الصهيونــي ومشــروع العولمــة.  والمســتهدف بالنهايــة هنــا ليــس الحركــة الإســامية وحدهــا بــل كل الأمــة، 

وكل القــوى والأطــراف التــي تشــكل عائقــاً موضوعيــاً فــي وجــه المشــروع المعــادي.  

أمــا شــعار “لا للديكتاتوريــة! لا للاحتــال!”، هــذا الشــعار اللاتاريخــي واللاوطنــي فــي آنٍ معــأً، فيضــع مشــكلة الديموقراطيــة 
برمتهــا خــارج إطــار الزمــان والمــكان، لأنهــا يضعهــا خــارج الصراعــات السياســية والاجتماعيــة الجاريــة فــي عالمنــا المعاصــر. 
وهــو شــعار يقــود إلــى مســاواة حلفــاء الإمبرياليــة مــع أعدائهــا، لأنــه يقــوم علــى التمســك بصدفــة فارغــة بعيــداً عــن الشــروط 
التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي جعلــت الديموقراطيــة ممكنــة فــي أوروبــا، ولأنــه يربــط الديموقراطيــة بالعلاقــة مــا 

بيــن الدولــة والمواطــن، أي بيــن الفــرد والمؤسســة الحاكمــة، لا بالعلاقــة مــا بيــن الأمــة وتاريخهــا.
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البديــل إذن هــو: 1( الاســتمرار بمشــروع المقاومــة بــكل الوســائل المتاحــة وحيثمــا يقتضــي الحــال، ومنــه رفــض أيــة انتخابــات 
أو عمليــة سياســية فــي ظــل الاحتــال، و2( العمــل علــى بنــاء حركــة شــعبية عربيــة تشــرع بنيــل حقــوق الأمــة والمواطــن مــن 

تحــت، فــي الشــارع، دون منــةً مــن أحــد، ولا مشــاريع ديكــور “ديموقراطيــة” لا تغنــي ولا تســمن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: الفيلم السوري “فانية وتتبدد” لنجدة أنزور

طالب جميل

ــرة  ــي غم ــي الســوري وف ــش العرب ــاع انتصــارات الجي ــى إيق عل
ــدي  ــن أي ــا م ــورية وغيره ــوب س ــق جن ــر مناط ــغاله بتحري انش
العصابــات الإرهابيــة المتوحشــة التــي جــاءت مــن كل بقــاع 
ــتعمارية  ــدول الإس ــة ال ــن كاف ــبوق م ــر مس ــم غي الأرض، وبدع
الوطــن  فــي  والعميلــة  الرجعيــة  والقــوى  للعروبــة  المعاديــة 
العربــي، عرضــت جمعيــة الصــوت العربــي بمقرهــا فــي مدينــة 
ــدة  ــي نج ــدد( للمخــرج العالم ــة وتتب ــم الســوري )فاني ــان الفيل عمّ

ــزور. أن

نجــدة أنــزور كمخــرج ســوري محتــرف ومؤمــن بوطنــه ومــدرك 
لحجــم المأســاة التــي تعــرض بلــده لهــا نتيجــة المؤامــرة والحــرب 
ــال  ــدة أعم ــدم ع ــبق أن ق ــا س ــنت عليه ــي ش ــة الت ــة الظالم الكوني
مهمــة ضمــن هــذا الســياق منهــا فيلمــه )رد القضــاء( الــذي تنــاول 
ملحمــة صمــود أبطــال الجيــش العربــي الســوري والأجهــزة 
الأمنيــة فــي ســجن حلــب المركــزي، وفيلــم )ملــك الرمــال( الــذي 
تنــاول ســيرة عبــد العزيــز آل ســعود مؤســس المملكــة الســعودية 
وتحالفــه مــع التيــار الوهابــي والبريطانييــن، وفيلمــه الــذي أنجــز 
مؤخــراً )رجــل الثــورة( التــي يتحــدث عــن تغطيــة صحفــي أجنبــي 
لأحــداث الحــرب فــي ســورية وكيفيــة فبركــة الأخبــار بمــا يخــدم 
ــا  ــي مجــال الدرام ــة بخــراب ســورية، وف ــدول المهتم ــح ال مصال
ــا ملكــت أيمانكــم(  ــن( و)م ــدم مسلســلي )الحــور العي ســبق وأن ق
والتــي حــذر فيهمــا مــن خطــورة الجماعــات الإرهابيــة والتطــرف 

علــى المجتمــع العربــي.

فيلــم )فانيــة وتتبــدد( والــذي ينســجم اســمه مــع الصرخــة الشــهيرة التــي أطلقهــا الجنــدي الســوري )يحيــى الشــغري( عندمــا طلــب 
أحــد إرهابيــي داعــش منــه أن يقــول عــن داعــش أنهــا )باقيــة وتتمــدد( وهــو الشــعار الداعشــي المعــروف، إلا أن الشــغري رد 
عليــه بلهجتــه العاميــة قائــاً: )والله لنمحيــا(، فقــام الإرهابــي بإطــاق النــار عليــه وقتلــه، وبعدهــا أصبحــت هــذه العبــارة الشــهيرة 
مــن أهــم العبــارات التــي  يســتخدمها جنــود الجيــش العربــي الســوري فــي كافــة عملياتهــم ضــد هــذا التنظيــم الإرهابــي، وباتــوا 

يرددونهــا كلمــا حــرروا منطقــة مــن أيــدي التنظيــم.

الفيلــم مــن فكــرة د.هالــة ديــاب وســيناريو وحــوار ديانــا كمــال الديــن ومــن إنتــاج المؤسســة العامــة للســينما ومــن بطولــة مجموعة 
مــن الممثليــن الســوريين منهــم فايــز قــزق، رنــا شــميس، مجــد فضــة، زيناتــي قدســية وغيرهم. 

يــروي الفيلــم حكايــة مــن حكايــات الحــرب فــي ســورية وخــال فتــرة ســيطرة تنظيــم داعــش علــى إحــدى المناطــق التــي ينتمــي 
ســكانها إلــى عــدة طوائــف حيــث يقــوم باضطهــاد الأهالــي فيهــا وفــرض الجزيــة علــى العائــات المســيحية، فيمــا تشــهد البلــدة 

أيضــاً صراعــاً مــع تنظيــم جبهــة النصــرة تنعكــس آثــاره علــى ســكان البلــدة.
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يــكاد يكــون مشــهد شــنق المُــدرّس )نضــال( الــذي كان يعلــم الأولاد أن هــذه الجماعــة المجرمــة فانيــة لا باقيــة ذا دلالــة رمزيــة 
مهمــة ويعبــر عــن مــدى عــداء هــذه الجماعــات المتطرفــة لفكــرة التنويــر ســيما وأن شــيخ ومفتــي الجماعــة الــذي كان فخــوراً 
بتنفيــذ حكــم الإعــدام أفتــى ببقــاء الجثــة معلقــة لتكــون عبــرة للآخريــن، واتهــم المُــدرّس بـ»التخابــر لصالــح الحــركات العلمانيــة«، 
وتســميم عقــول أطفــال وشــباب )الولايــة(، أمــا مشــهد حــرق الكتــب المرافــق لخطبــة دينيــة مــن المفتــي فــكان رســالة أخــرى تــدل 

علــى مــدى الرفــض لفكــرة العلــم.

علــى الجانــب تحــاول مُدرّســة اللغــة العربيــة )ثريــا( المتدينــة بشــكل عقلانــي ومعتــدل، وتؤمــن بتقبــل الآخــر والتعايــش معــه، 
حمايــة طفلتهــا )نــور( التــي لــم تتجــاوز الحاديــة عشــرة مــن العمــر مــن بطــش وقــذارة أميــر التنظيــم خاصــة فــي ظــل غيــاب 
ــاً بيــن الحيــن  زوجهــا وولديهــا )ماهــر( المســافر و)مــازن( المجنــد فــي الجيــش العربــي الســوري والــذي تتواصلــه معــه هاتفي

والآخــر.

ــبايا  ــرة الس ــبقه وشــغفه بفك ــي ش ــزق لا يخف ــز ق ــان فاي ــة الفن ــكل حرفي ــذي أدى دوره ب ــد( وال ــو الولي ــر الداعشــي )أب كان الأمي
وامتــاك النســاء لدرجــة أنــه تعلــق بالطفلــة )نــور( بعــد أن شــاهد كعــب رجلهــا أثنــاء قفزهــا فــوق بركــة مــاء، فبــدأ بملاحقتهــا 
ــانية  ــت للإنس ــم ســجنها بظــروف لا تم ــن ث ــا الشــهرية وم ــن مخصصاته ــا م ــا وحرمانه ــا ومحاصرته ــى والدته ــق عل والتضيي

ــة. بصل

ــم لكنــه غيــر راضٍ عــن مــا يقــوم بــه  ــم ويعمــل كمســاعد لأميــر التنظي أمــا )أبــو دجانــة( فهــو أحــد الذيــن تورطــوا مــع التنظي
ــداً  ــر بخطــف طفلتهــا )نــور( تمهي ــام الأمي ــه خاصــة بعــد قي ــا( التــي يعتبرهــا مربيت ــم وكان يتعاطــف مــع المُدرســة )ثري التنظي
للــزواج منهــا، حيــث يقــوم )أبــو دجانــة( بالانحيــاز إلــى إنســانيته والتواصــل مــع )مــازن( شــقيق الطفلــة تمهيــداً لهجــوم قــوات 
الجيــش علــى معقــل الأميــر الداعشــي، إلــى أن يدخــل الجيــش إلــى مقــر الأميــر ويحــرر الطفلــة، وتعــود البلــدة إلــى حضــن الدولــة 
ويرفــع العلــم الســوري فــي رحابهــا، وتكــون هــذه نهايــة القصــة فــي الفيلــم وهــي النهايــة الحقيقيــة التــي صــارت تحــدث علــى 

ــع. أرض الواق

أمــا الرســالة الحقيقيــة والأهــم فــي الفيلــم فكانــت فــي أخــر مشــاهده والــذي يختصــر الكثيــر مــن الــكلام، وذلــك حيــن يظهرالمُــدرّس 
)نضــال( الــذي ســبق للتنظيــم وأن قــام بإعدامــه وهــو يقــول أن الفجــر يبــزغ مــن المدرســة وليــس مــن المســجد أو الكنيســة أو 
الكنيــس، وأن الديــن الــذي يطلــب منــك قتــل إنســان لترفــع رايتــه ليــس بديــن، والإلــه الــذي يطلــب منــك قتــل إنســان لتنــال رحمتــه 
ــم الحــركات  ــي تقيي ــرة ف ــرك ثغــرة كبي ــا تت ــري، لكنه ــى الإرهــاب التكفي ــق عل ــا تنطب ــي أنه ــه، وهــي نقطــة لا شــك ف ــس بإل لي
المناهضــة للاحتــالات، فــي الجزائــر أو العــراق أو فلســطين مثــاً، ذات الدوافــع الدينيــة، التــي يمكــن أن تتهــم بـ«الإرهــاب« 
هكــذا، كذلــك فــإن وضــع الكنيــس اليهــودي كجــزء مــن المعادلــة فيــه رســالة ملتبســة فــي الظــرف التاريخــي الــذي تعيشــه الأمــة 

العربيــة فــي مواجهــة الحركــة الصهيونيــة، ولذلــك فــإن هــذه الرســالة هــي أيضــاً نقطــة ضعــف الفيلــم.

قصــة الفيلــم والمشــاهد اللاإنســانية ومظاهــر التوحــش الجنســي والعطــش للــدم والقتــل التــي ظهــرت فيــه كانــت تســرد معانــاة 
ــف  ــاء الطوائ ــى أبن ــم خصوصــاً عل ــاب عليه ــة أشــكال الإره ــارس كاف ــم وم ــا التنظي ــي ســيطر عليه ــي المناطــق الت ــي ف الأهال
الأخــرى أو علــى مــن لــم يلتزمــوا بالتعاليــم والقوانيــن التــي كان يصدرهــا أمــراء تلــك المناطــق، وهــي قصــص وحكايــات بســيطة 
مــن آلاف القصــص التــي تعــرض لهــا كثيــرٌ مــن ضحايــا هــذا التنظيــم فــي عــدة أقطــار عربيــة خصوصــاً فــي العــراق وســورية.

اســتطاع الفيلــم التأكيــد علــى أن مثــل هــذه التنطيمــات الخارجــة عــن ســياق الزمــن والتاريــخ حتــى وإن توفــرت لهــا الظــروف 
للبقــاء إلا أن مصيرهــا إلــى الــزوال، وأن الحفــاظ علــى ديمومتهــا وبقائهــا يعــد مؤشــراً خطيــراً علــى انحــراف الوعــي وضيــق 
ــآكل  ــل هــذه التنظيمــات بالت ــدأت مث ــن بأوطانهــم ب ــوم وبهمــة المؤمني ــة، ويومــاً عــن ي ــاع الهاوي ــى ق الأفــق واتجــاه المجتمــع إل

والاندحــار والــزوال.

لقــد جــاء توقيــت إنتــاج وعــرض الفيلــم فــي مرحلــة مهمــة وحساســة بعــد ان اســتبدت هــذه التنظيمــات وأصبــح لهــا شــأن كبيــر فــي 
العالــم، ولا تــزال الحاجــة ضروريــة وملحــة لإنتــاج مثــل هــذه الأفــام التــي تفضــح تلــك التنظيمــات الإرهابيــة، وتســلط الضــوء 
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا بحــق الأبريــاء خاصــة فــي منطقتنــا العربيــة تحــت غطــاء الديــن ومــن أجــل تحقيــق حلمهــم فــي 
إقامــة دولــة الخلافــة التــي أرادوا أن يبنوهــا بالقتــل والإجــرام والشــذوذ الجنســي والتجــارة بــأرواح وأعضــاء البشــر وتحطيــم كل 

مظاهــر الحضــارة والفــن.
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شخصية العدد: 
زعماء من ورق - الجزء الأول: “مارتن لوثر كينغ” أم “مالكوم إكس”؟

فؤاد بدروشي

المتحــدة  الولايــات  فــي  والســتينيات  الخمســينيات  فتــرة  تعــد 
ــة أشــكال  ــي شــهدت نضــال ومقاوم ــرات الت ــن الفت ــة م الأمريكي
الاســتبداد والعنصريــة تجــاه الأمريكييــن مــن أصل إفريقــي، وكان 
ــم  ــم مالكول ــهير باس ــباز الش ــك ش ــة مال ــك الحقب ــاء تل ــرز زعم أب
إكــس، ومارتــن لوثــر كينــج، وبالرغــم مــن اشــتراكهما فــي بعــض 
ــاة كلٍ  ــة حي ــي نهاي ــى ف ــون والعمــر، وحت ــص، كالل ــن الخصائ م
منهمــا، حيــث اغتيــل مالكولــم إكــس عــام 1965، واغتيــل كينــج 
عــام 1968.  لكــن ليــس كل مــن تشــابهوا خلقيــاً يتشــابهون عقائدياً 

ــوا كانــوا أبطــالاً ثورييــن. ــاً، وليــس كل مــن اغتيل ونضالي

مالكولــم إكــس أو الحــاج مالــك شــباز، ولــد عــام 1925 لأب قــس 
ــة  ــي جماعــة قومي ــي، وكان عضــواً ف أمريكــي مــن أصــل أفريق
ــه عــن طريــق  ــا، وتــم قتل تدعــو إلــى عــودة الأفارقــة إلــى إفريقي
دهســه تحــت عجــات القطــار مــن قبــل جماعــة )كوكلوكــس 
كلان( ]منظمــة عنصريــة، تأسســت عــام )1866م(، وتؤمــن 
بتفــوق العــرق الأبيــض ومعــاداة الأمريــكان الأفارقــة[ الإرهابيــة.

تــرك مالكولــم المدرســة فــي ســن الخامســة عشــر، ليعيــش حيــاة 
ــض  ــاً القب ــه ملقي ــى ب ــود وانته ــكان الس ــي الأمري ــش كباق التهمي
ــاء  ــازل الأثري ــى من ــطو عل ــات س ــة عملي ــم لعصاب ــه كزعي علي
ــت ســبع ســنوات، انضــم  ــدة قارب ــي الســجن م ــض، وظــل ف البي
خلالهــا لجماعــة “أمــة الإســام” فــي الســجن بعــد مراســاته مــع 
إخواتــه ودعوتهــم إيــاه لاتبــاع إلايجــا محمــد زعيــم جماعــة “أمــة 

الإســام”، وفــي الســجن كــوّن مالكولــم إكــس ثقافتــه مــن خــال المطالعــة المكثفــة؛ حيــث خــرج مــن الســجن بعــد انقضــاء مدتــه 
وبــدأ فــي الدعــوة لجماعــة “أمــة الإســام”، وبنــاء علــى أوامــر مــن قبــل إلايجــا محمــد قــام ببنــاء فــروع للجماعــة فــي كافــة 

ــه شــخصية عامــة مهمــة. ــات المتحــدة، ممــا جعل أنحــاء الولاي

ظــل مالكــوم أكــس فــي جماعــة “أمــة الإســام” مــا يقــارب اثنــي عشــر عامــاً، وفــي عــام 1962 عيــن مالكــوم إمامــاً قوميــاً فــي 
منظمــة “أمــة الإســام”، إلا أنــه فــي العــام التالــي، وبعــد أن أصــدر إلايجــا محمــد أوامــره لجميــع الأئمــة بعــدم التعليــق علــي 
مقتــل الرئيــس الأميركــي جــون كينيــدي، خالــف مالكــوم هــذا الأمــر وصــرح بــأن ســاح كينيــدي قــد ارتــد إلــى نحــره وحصــد 
مــا زرعــه، وبأســرع ممــا توقــع هــو نفســه عمــد إلايجــا محمــد إلــى تجميــد عضويــة مالكــوم فــي المنظمــة، وكانــت الخلافــات قــد 
نشــبت بينهمــا قبــل ذلــك بعــدة أشــهر، جزئيــاً علــى خلفيــة اكتشــاف مالكــوم مــا يثبــت تــورط إلايجــا محمــد بالفســاد، فقــدم مالكــوم 
اســتقالته مــن المنظمــة وذهــب فــي رحلــة قــام خلالهــا بــأداء فريضــة الحــج، إلــى أن تفاقــم الخــاف بينــه وبيــن محمــد إلايجــا ممــا 
نتــج عنــه خروجــه مــن جماعــة “أمــة الإســام” ليؤســس منظمتــه الخاصــة، وتحــول بعــد ذلــك للإســام الســني بعــد رحلــة حجــه 

إلــى مكــة وعــدة بلــدان عربيــة وأفريقيــة التقــى خلالهــا بالزعيــم الخالــد جمــال عبــد الناصــر.

تعــد رحلــة الحــج التــي قــام بهــا مالكولــم إكــس بعــد طــرده مــن جماعــة )أمــة الإســام( ســبباً رئيســاً فــي تحولــه إلــى الإســام 
الحقيقــي، وتغييــر الأفــكار العنصريــة بأفضليــة الرجــل الأســود علــى الأبيــض، التــي كان ينشــرها وفقــاً لمــا تعلمــه مــن إلايجــا 
محمــد، وذلــك وفقــاً لمــا لاقــاه مــن أخــوة وكــرم الرجــل الأبيــض العربــي فــي الحــج فقــال: “ذلــك الصبــاح بــدأت أعيــد النظــر 
فــي تقويمــي لـ)الرجــل الأبيــض(، وأدرك أننــا عندمــا نســتعمل عبــارة )الرجــل الأبيــض( لا نقصــد اللــون وإنمــا نقصــد المواقــف 

والمعاملــة.. 
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ــة خاصــة للإنســان الأســود ولــكل مــن ليــس بأبيــض  عندمــا نقــول )رجــل أبيــض( فــي أمريــكا نعنــي مواقــف خاصــة ومعامل
ــس  ــف )أليك ــة، ص328، للمؤل ــيرة ذاتي ــس – س ــوم إك ]مالك
هايلــي(، ترجمــة الدكتــورة )ليلــى أبــو زيــد(، دار بيســان 

ــة[. ــة الثالث ــر، الطبع للنش

وقــد أجــاب مالكــوم عــن ســؤال لمــاذا تــم تهميــش مالكولــم إكس 
إعلاميــاً مقابــل إبــراز ظاهــرة مارتــن لوثــر كينــج التصالحيــة 
ــدي  ــن “ل ــى خطــاب مارت ــال مالكــوم، كــردٍ عل ــة، إذ ق التلفيقي
حلــم”: “إنــه يقــارن نفســه بالأبيــض ... إن أقصــى طموحــه أن 
ــاه، أمــا نحــن  يجلــس معــه فــي البــاص ويشــاركه دورات المي
فنســعى لأن يكــون الرجــل الأســود مواطنــاً وإنســاناً لا شــبيهاً 

لإنســان آخــر”.
كانــت كل أقــوال وأفعــال مارتــن لوثــر كينغ تســتند إلى الســلمية 
المفرطــة فــي مواجهــة الفصــل العنصــري وتحقيــق الإصــاح 
الاجتماعــي، وكانــت مــن أقوالــه التــي لــم يخــفِ فيهــا أنــه اليــد 

الســفلى وكان واضحــاً فيهــا مهادنــة مارتــن:

- عنــدي حلــم بأنــه فــي يــوم مــا علــى تــال جورجيــا الحمــراء 
ــياد  ــاء أس ــع أبن ــوس م ــابقين الجل ــد الس ــاء العبي ــتطيع أبن سيس

ــى منضــدة الإخــاء. ــد الســابقين معــاً عل العبي
- لا حاجــة لأي فــرد أو جماعــة للخضــوع للإســاءة، ولا حاجــة 

لأي فــرد للجــوء إلــى العنــف مــن أجــل رفــع الحيــف
- غايتنــا ليســت هزيمــة الرجــل الأبيــض أو إذلالــه، بــل كســب 

صداقتــه وتفهمــه لحقوقنــا

فــي تلــك الفتــرة كان مالكــوم صاحــب كاريزمــا خطابيــة أكثــر إثــارة، فحرارتــه واندفاعــه كانتــا خير ترجمــان لغضــب الأمريكيين 
الأفارقــة وحنقهــم، وإن كان لوثــر قــد قــرأ خطبــة الحلــم - خطبــة القــرن فــي أميــركا - مــن ورقــة وبكلمــات هادئــة متقطعــة، فــإن 

مالكــوم لــم يقــرأ خطبــه مــن ورقــة قــط ولــم تكــن كلماتــه أبــداً متقطعــة بــل كانــت كالرصــاص لا يهــادن.

كــوّن مالكــوم منظمــة الوحــدة الأفروأمريكيــة، وهــي منظمــة غيــر دينيــة وغيــر طائفيــة، هدفهــا توحيــد الأفروأمريكييــن فــي إطار 
برنامــج بنــاء يرمــي إلــى حصولهــم علــى حقوقهــم الإنســانية.  وواصــل نشــاطه فــي حركــة الحقــوق المدنيــة بقــوة، وأضــاف إليهــا 
لأول مــرة فكــرة »حقــوق الإنســان«، وبــات برنامجــه الفعلــي هــو التحــرر مــن النظــام الأمريكــي داخليــاً، ومناهضــة الإمبرياليــة 
ــا، حيــث ألقــى محاضــرة رائعــة فــي جامعــة  ــى بريطاني ــكا ثــاث مــرات )كانــت واحــدة إل ــى خــارج أمري ــاً.  ســافر إل خارجي

أكســفورد( لفضــح الممارســات العنصريــة الأمريكيــة، وتأليــب الــرأي العــام الدولــي ضدهــا.

وهكــذا أصبــح مالكــوم، بهــذا الفكــر الجديــد، بعــد ســفره واحتكاكــه بحــركات التحــرر فــي الوطــن العربــي والعالــم الثالــث، أكثــر 
خطــورة مــن الســابق.. أكثــر تركيــزاً علــى المشــاكل الحقيقيــة.  لقــد أصبــح يتحــدث مثــاً عــن ضــرورة فــرض عقوبــات دوليــة 

علــى الولايــات المتحــدة بســبب معاملتهــا العنصريــة لشــعبها الأســود.

وفــي لقــاء تلفزيونــي ســأل المذيــع مالكولــم إكــس قائــاً: “كانــت هنــاك دعــوات للســود لامتــاك بنــادق وتشــكيل نــوادٍ لهــا منــذ 
فتــرة، هــل مــا زلــت تؤيــد ذلــك؟”، فأجــاب مالكولــم: “أعتقــد إذا وجــد البيــض أنفســهم ضحيــة لتلــك الوحشــية التــي يواجههــا 
الســود فــي هــذه البلــد، ورأوا أن الحكومــة إمــا غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى حمايتهــم، أعتقــد أن عقــول البيــض ســتقودهم 
إلــى الحصــول علــى بعــض البنــادق لحمايــة أنفســهم، والســود الآن يعملــون علــى تطويــر ذلــك النــوع مــن النضــج الفكــري”.

ذكــرت صحيفــة »ســان فرانسيســكو إكزامينــر«، فــي ملحــق خــاص بعنــوان »جيــل إكــس«، بمناســبة الذكــرى الثلاثيــن لاغتيالــه، 
»يعــد مالكــوم إكــس حاليــاً أكثــر شــعبية عنــد الجيــل الجديــد مــن الإفريقييــن الأمريكييــن مــن مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور. .
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بــكل تأكيــد لا توجــد قبعــات تحمــل اســم مارتــن للبيــع. مالكــوم 
ــن  ــن الأمريكيي ــرة للإفريقيي ــة كبي ــكل أهمي ــزال يش ــس لا ي إك
الفقــراء القابعيــن أســفل المجتمــع الأمريكــي، لأن مالكــوم إكــس 
عــاش الظــروف نفســها وعبــر عــن المــرارة والإحبــاط اللذيــن 
ــاة مرفهــة  يعانــون منهمــا حتــى الآن، بينمــا عــاش مارتــن حي

ولــم يعــان الفقــر«!

لا تــزال الســيرة الذاتيــة لمالكــوم إكــس »مالكــوم إكــس: ســيرة 
ذاتيــة«، التــي كتبهــا الروائــي الأســود الشــهير أليكــس هايلــي، 
ــي 1964،  ــي صــدرت ف ــوم إكــس نفســه، والت ــاً عــن مالك نق
تطُبــع وتنفــد ثــم تعــاد طباعتهــا حتــى اليــوم بصــورة متكــررة 
ومدهشــة.  وقــد اعتبــرت مجلــة »تايــم« العريقــة هــذه الســيرة 
Non� �ـي �ـي الأدب اللاخيال �ـب ف �ـرة كت �ـم عش �ـن أه �ـدة م  واح
ــس  ــوم إك ــزال مالك ــا لا ي ــرين.  كم ــرن العش ــي الق fiction ف
ــد  ــود الجدي ــل الأس ــبة للجي ــدوةٍ بالنس ــامٍ وق ــدر إله ــه مص نفس
ــر  ــا الحاض ــى وقتن ــر حت ــث تنتش ــدة، حي ــات المتح ــي الولاي ف
الملصقــات والقبعــات والقمصــان التــي تحمــل اســمه وصورته.  
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــه مــن بصمــات مؤث ــا ترك ــد م ــه يؤك وهــذا كل

ــره مــن الزعمــاء الســود. ــة بغي ــن مقارن الســود الأمريكيي

مالكولــم أكــس القديــم المندفــع بكراهيــة العــم ســام الأبيــض لــم 
ــا  ــا عندم ــا حظــي به ــة كم ــرات الأمريكي يحــظَ ببغــض المخاب
ــاد  ــة وع ــن بل ــر ب ــر وجزائ ــد الناص ــال عب ــر جم ــافر لمص س

ــا  ــي، هن ــض الغرب ــة مــن الرجــل الأبي ــه بالحــراكات التحرري ــد احتكاك ــه بع ــره وتقتيم ــه وفك ــدلاً لرؤيت ــح مع بالإســام الصحي
ــه. ــاً يجــب اغتيال ــذا الرجــل صــار خطــراً محدق ــة ال CIA أن ه ــرات الأمريكي ــة المخاب ــت وكال عرف

ــه الواســعة  ــه الســليمة وخبرت ــد عــرف بفطرت ــوات الأوان، فق ــل ف ــه قب ــا لدي زاد مالكــوم مــن نشــاطه محــاولاً أن يعطــي كل م
وعلمــه الغزيــر أن أجلــه قــد اقتــرب فهــذا هــو درب المناضليــن الثورييــن غيــر المهادنيــن ينتقلــون مــن محنــة إلــى أخــرى إلــى 

أن يتــم تصفيتهــم، إنــه زمــن الشــهادة كمــا قالهــا مالكــوم لأحــد الصحفييــن:

-“ أنــا الآن أعيــش زمــن الاستشــهاد، فــإذا حــدث ومــت فإننــي ســأموت شــهيد الأخــوة وهــي الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن ينقــذ 
البــاد، لقــد وصلــت إلــى هــذه القناعــة بعــد تجربــة شــاقة ولكننــي وصلــت إليهــا.”

لقــد أراد مالكــوم أن يحقــق بموتــه مــا ســعى لتحقيقــه فــي حياتــه ليســجل هــذه المــرة ببرهــان الدمــاء بعدمــا وصلــت الحــواس إلــى 
نهايــة الطريــق، إنهــا الحريــة التــي قــال عنهــا:

- “إذا لم تكن مستعداً للموت من أجل الحرية فاحذف هذه الكلمة من قاموسك.”
فــكان لــه مــا أراد حيــث انطلقــت ســت عشــرة رصاصــة لتســتقر فــي جســده النحيــل وهــو واقــف علــى المنصــة يخطــب فــي 

ــا وأوزارهــا. ــة المطلقــة مــن كل أغــال الدني ــال الحري ــة نيويــورك، لين النــاس فــي قاعــة بمدين
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قصيدة العدد: تموز جيكور / بدر شاكر السياب

--------------------------------------

نابُ الخنزيرِ يشقُّ يدي
 ويغوصُ لظاهُ إلى كبدي

 ودمي يتدفقُ ينسابُ
 لمْ يغدُ شقائقَ أو قمحا 

لكنْ ملحا
 عشتارُ وتخفقُ أثوابُ
 وترفُ حياليَ أعشابُ
 من نعلٍ يخفقُ كالبرقِ
 كالبرقِ الخلبِ ينسابُ
 لو يومضُ في عرقي

 نورٌ فيضيءَ لي الدنيا
 لو أنهضُ لوأحيا

 لو أسُقى آهٍ لو أسَقي
 لو أنَّ عروقيَ أعنابُ 

وتقبل ثغريَ عشتارُ
 فكأنَّ على فمِها ظلمة

 تنثالُ علي وتنطبقُ
 فيموتُ بعينيَّ الألقُ

 أنا والعتمة...
جيكورُ ستولدُ جيكورْ

 النورُ سيورقُ والنورْ
 جيكورُ ستولدُ من جرحي
 من غصةِ موتي من ناري

 سيفيضُ البيدرُ بالقمحِ
والجرنُ سيضحكُ للصبحِ

 والقريةُ داراً عن دارِ
 تتماوجُ أنغاماً حلوة

 والشيخُ ينامُ على الربوة 
والنخلُ يوسوسُ أسراري 

جيكورُ ستولدُ لكنيّ
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لنْ أخرجَ فيها من سجني
 في ليلِ الطينِ الممدودِ

 لن ينبضَ قلبي كاللحنِ في الأوتارِ
 لن يخفقَ فيه سوى الدودِ ,,,,

 هيهات أتولدُ جيكورُ
 إلا من خضةِ ميلادي؟ 

هيهات أينبثقُ النورُ 
ودمائي تظلمُ في الوادي؟ 

أيسقسقُ فيها عصفورُ
 ولساني كومةُ أعوادِ؟

 والحقلُ متى يلدُ القمحا
 والوردُ وجرحي مغفورُ
 وعظامي ناضحةٌ ملحا 

لا شيءَ سوى العدمِ العدمِ
 والموتُ هو الموتُ الباقي

 يا ليلُ أظلّ مسيلَ دمي
 ولتغدُ تراباً أعراقي

 هيهات أتولدُ جيكورُ
 من حقدِ الخنزيرِ المتدثرِّ بالليلِ

 والقبلةُ برعمةُ القتلِ
 والغيمةُ رملٌ منثورُ

 يا جيكورُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــياب )-1926 ــاكر الس ــدر ش ــي ب ــاعر العراق ــودة المطــر  للش ــوان أنش ــي دي ــور، المنشــورة ف ــوز جيك ــدة تم ــروي قصي ت
1964(، أســطورة تمــوز إلــه الخصــب والحيــاة البابلــي، الــذي قتلــه خنزيــرٌ بــريٌ فنــزل إلــى العالــم الســفلي المظلــم، فماتــت 
ــدم  ــط ال ــدون جــدوى، حيــث أدميــت قدماهــا ونبتــت مــكان نق ــه ب ــه عشــتار فــي البحــث عن ــدأت حبيبت ــه، فب الطبيعــة بموت
شــقائق النعمــان ثــم نزلــت إلــى العالــم الســفلي حيــث وجدتــه وقبلتــه ثــم عــاد إلــى الحيــاة، ومــع صعودهمــا إلــى الأرض مــرةً 
أخــرى حــل فصــل الربيــع.  يبــدع الســياب فــي تصويرهــا شــعرياً مطلقــاً العنــان لشــاعريته، فيتخيــل أن الخنزيــر البــري 
ــم ينبــت شــقائق النعمــان ولكنــه أنبــت ملحــاً، بعــد ذلــك يتوجــه  الــذي قتــل تمــوز نــال منــه أيضــاً فســال دمــه، ولكنــه دمٌ ل
بالخطــاب إلــى عشــتار ويتمنــى لــو أنهــا تقُبَلِّــه، وإن كانــت قبُلتهــا مظلمــة ويؤكــد أن جيكــور ســتولد مــن جرحــه ومــن غصــة 
موتــه وســتنبت الأرض قمحــاً وتــورق الطبيعــة ويفــرح النــاس، ولكنــه ســيبقى وحــده حزينــاً مســجوناً يخفــق فــي قلبــه الــدود.  
إلا أنــه ونحــو نهايــة القصيــدة، يتراجــع عــن حلمــه بميــاد جيكــور إذ يتســاءل مســتنكراً: كيــف لهــا أن تولــد مــن جديــد فــي 

وقــت تظلــم فيــه دمــاء الشــاعر فــي الــوادي، وتنضــح عظامــه بالملــح...

كتــب الســياب فــي مدينتــه الحبيبــة )جيكــور( العديــد مــن القصائــد، ولــم يهنــأ حتــى عــاد واســتقر فيهــا، بعــد مســيرة حيــاة دفــع 
فيهــا ثمــن نضالــه ضــد الاحتــال الإنكليــزي، إذ فصــل مــن عملــه وأودع الســجن غيــرَ مــرةٍ، وأمضــى الكثيــر منهــا متنقــاً 

بيــن بلــد وآخــر، معروفــاً عنــه ميولــه السياســية اليســارية. 
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